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ملخص
يتنــاول هــذا البحــث مشــهداً متعــدد الأوجــه للعدالــة المائيــة فــي تونــس، وهــي بلــد يعانــي مــن نــدرة مزمنــة فــي الميــاه، 
عــدم  تأثيــر  البحــث  ـل  ويُحلِـّ المــوارد.  توزيــع  حــول  متزايــدة  وسياســية  اجتماعيــة  وتوتــرات  مؤسســاتي،  وتفــكك 
المســاواة فــي الوصــول إلــى الميــاه وإدارتهــا بشــكل غيــر متناســب علــى ســكان الريــف وصغــار المزارعيــن والفئــات 
المهمشــة مــن خــال إطــار عمــل يركــز علــى العدالــة ويشــمل أبعــاد التوزيــع والإجــراءات والاعتــراف بالحقــوق ومجــال 
القــدرات. وتكشــف هــذه الدراســة عــن اختــالات فــي التــوازن فــي القــوة النظاميــة والخيــارات السياســية التــي تشــكل 
أولويــات تونــس فــي مجــال الميــاه مــن خــال الجمــع بيــن المراجعــات المكتبيــة للدراســات القانونيــة والمؤسســاتية 
والسياســاتية، مــع الأســاليب التجريبيــة. ويســلط البحــث الضــوء علــى التأثيــر المحــدود لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
فــي صنــع السياســات الرســمية، علــى الرغــم مــن جهــود المناصــرة الهامــة التــي تنظمهــا. فــي نهايــة المطــاف، تُجــادل 
هــذه الدراســة بــأن تحقيــق العدالــة المائيــة فــي تونــس يتطلــب التحــول والابتعــاد عــن الحلــول التكنوقراطيــة المدفوعــة 
مــن طــرف الجهــات المانحــة، وتوجــه نحــو حوكمــة شــاملة مراعيــة للســياق، وتضــع فــي صميمهــا المســاواة والمشــاركة 

العامــة واحتياجــات المجتمــع.
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مقدمة
تقــف تونــس عنــد مفتــرق طــرق فــي إدارتهــا لمــورد حيــوي يــزداد 
نــدرة: المــاء. تقــع البــاد فــي منطقــة مناخيــة تتــراوح بيــن قاحلــة 
وشــبه قاحلــة، وتواجــه ضغوطًــا حــادة علــى الميــاه تفاقمــت بســبب 
الوصــول  فــي  والتفــاوت  التحتيــة  البنيــة  وتدهــور  المنــاخ  تغيــر 
الروايــات  أن  فــي حيــن  الجغرافيــة.  المناطــق  الميــاه حســب  إلــى 
الرســمية غالبًــا مــا تقــدم تحديــات الميــاه علــى أنهــا ذات طبيعــة 
التحديــات  هــذه  أن  يجــادل  البحــث  هــذا  فــإن  بيئيــة،  أو  تقنيــة 
سياســية عميقــة ومتأصلــة فــي أنمــاط تاريخيــة إقصائيــة وتشــكلها 
ــل النمــو الاقتصــادي والاحتياجــات الصناعيــة علــى  قــرارات تُفضِّ

الوصــول العــادل للميــاه.

تتبنــى هــذه الدراســة إطــار عمــل للعدالــة المائيــة لتقييــم كيــف 
أصحــاب  كِه  إشــرا وكيفيــة  المــوارد،  الميــاه  إدارة  نظــام  يــوزع 
المصلحــة، والاعتــراف باحتياجــات الســكان المهمشــين. اســتنادًا 
المدنــي، وصغــار  المجتمــع  فــي  فاعلــة  مــع جهــات  مقابــات  إلــى 
مراجعــات  إلــى  بالإضافــة  حكومييــن،  ومســؤولين  المزارعيــن، 
الدراســة  تكشــف  والمؤسســاتية،  التنظيميــة  للبيئــة  مكتبيــة 
عــن تجــارب غيــر عادلــة تتجــاوز نطــاق النــدرة. مــن خــال تســليط 
إلــى  والريفيــة  الحضريــة  المناطــق  بيــن  التفاوتــات  علــى  الضــوء 
تســليع الميــاه مــن خــال الزراعــة التصديريــة وصناعــات الميــاه 
المعبــأة فــي زجاجــات، تكشــف هــذه الدراســة عــن نمــط متكــرر: 
الذيــن  هــم  الميــاه  ضغــوط  عــن  مســؤولية  الأقــل  الأشــخاص 

أعبائهــا. أثقــل  يتحملــون 

وبذلك، لا تســعى هذه الدراســة إلى توثيق الظلم المائي فحســب، 
إنصافًــا. وتؤكــد أن  كثــر  أ سُــبُل تحقيــق حوكمــة  إلــى تحديــد  بــل 
العدالــة المائيــة فــي تونــس لا يمكــن تحقيقهــا إلا مــن خــال إعــادة 
توجيــه سياســة الميــاه بشــكل ديمقراطــي، أي تحقيــق سياســة 
الهرميــة  التسلســات  وتكســر  المحليــة،  الأصــوات  علــى  تركــز 
المدنــي لصالــح  للمجتمــع  الرمــزي  الإدمــاج  وتتحــدى  الراســخة، 
تقاســم حقيقــي للســلطة. إن مــا هــو علــى المحــك ليــس فقــط 
وحقــوق  الكرامــة  تحقيــق  بــل  التناقــص،  فــي  آخــذ  مــورد  توزيــع 
وقــت  فــي  الجماعيــة  والرفاهيــة  والمســتقبلية  الحاليــة  الأجيــال 

البيئــي والاجتماعــي. يتعمــق فيــه عــدم الاســتقرار 

ولهــذه الغايــة، ســتبحث هــذه الدراســة فــي كيفيــة وضــع سياســات 
المياه في تونس في الوقت الراهن، وأسباب فشل الاستراتيجيات 
الحاليــة.  الممارســات  مــن  يُســتبعد  أو  يســتفيد  ومــن  الســابقة، 
كمــا تدقــق فــي مــدى وشــكل مشــاركة المجتمــع المدنــي، وكيــف 
تتصــور منظمــات المجتمــع المدنــي المشــاركة الفعالــة والمــوارد 
يتخــذه  أن  يمكــن  الــذي  الشــكل  وكذلــك  ســتحتاجها،  التــي 
»الانتقــال العــادل« فــي إدارة الميــاه. وأخيــراً، ســتُقيّم الدراســة دور 
الجهــات الفاعلــة الدوليــة، ولا ســيما الاتحــاد الأوروبــي، فــي تشــكيل 
الملموســة  الخطــوات  وتستكشــف  تونــس،  فــي  الميــاه  قطــاع 
والقابلــة للتطبيــق سياســياً التــي يمكــن اتخاذهــا لضمــان إشــراك 
بشــكل  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  المحليــة  المجتمعــات 

كثــر إنصافــاً. حقيقــي فــي بنــاء حوكمــة مائيــة أ

المراجعــات المكتبية
1. حوكمة المياه في تونس

1.1. الميــاه في تونــس: حقائــق وأرقام أساســية

تتســم تونــس بمنــاخ جــاف وشــبه جــاف، وتواجــه ضغوطًــا مائيــةً 
كبيــرةً تتفاقــم مــع التفاوتــات الجغرافيــة والموســمية فــي هطــول 
الأمطــار. يتفــاوت معــدل هطــول الأمطــار الســنوي بشــكل كبيــر فــي 
أنحــاء البــاد، حيــث يقــل عــن 100 مليمتــرات ســنويًا فــي الجنــوب 
ويصــل إلــى 1500 مليمتــرات فــي الشــمال الغربــي.1 تــؤدي هــذه 
التفاوتــات الإقليميــة إلــى زيــادة تعــرض تونــس لنقــص مزمــن فــي 

الميــاه، وهــو مــا يــزداد تعقيــدًا بســبب آثــار تغيّــر المنــاخ.

ر إجمالــي المــوارد المائيــة المتجــددة المتاحــة فــي تونــس بنحــو  يُقــدَّ
مــوارد  إلــى  ــمة  مقسَّ وهــي  ســنوياً،  مكعــب  متــر  مليــار   4.865
الميــاه  مــن  مكعــب  متــر  مليــار   2.7 وجوفيــة:  ســطحية  ميــاه 
الجوفيــة.2  الميــاه  مــن  مكعــب  متــر  مليــار  و2.165  الســطحية 
ر متوســط اســتهلاك الفــرد مــن الميــاه فــي تونــس بنحــو 420  ويُقــدَّ
متــرًا مكعبًــا ســنويًا، وهــو أقــل بكثيــر مــن المتوســطين الإقليمــي 
والدولــي. وبالمقارنــة، يبلــغ متوســط الاســتهلاك للفــرد فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا حوالــي 550 متــرًا مكعبًــا، فــي 
بيــن  يتــراوح  بمتوســط  العالميــة  الصحــة  توصــي منظمــة  حيــن 
الأساســية.  الاحتياجــات  لتلبيــة  للفــرد  متــر مكعــب  700 و900 
وبحصــة ســنوية للفــرد تقــل عــن 500 متــر مكعــب، تقــع تونــس 
أقــل بكثيــر مــن عتبــة نــدرة الميــاه المعتــرف بهــا دوليًــا والبالغــة 
1000 متــر مكعــب للفــرد، ممــا يضعهــا بيــن الــدول التــي تواجــه 

المائيــة.3 المــوارد  ضغوطًــا شــديدة علــى 

منــذ اســتقلالها فــي عــام 1956، طــورت تونــس بنيــة تحتيــة للميــاه 
واســعة النطــاق مــن أجــل الاســتفادة مــن المــوارد المتاحــة، إلّّا أنّ 
هــذا النظــام أصبــح غيــر كافٍ بشــكل بيّــن لتلبيــة الطلــب المتزايــد، 
لا ســيما مــع تقــادُم البنيــة التحتيــة بوتيــرة غيــر مناســبة، بمــا فــي 
القصــوى  الإجماليــة  ســعتها  تتعــدى  لا  رئيســياً  ســداً   37 ذلــك 
2،313 مليــون متــر مكعــب، بالإضافــة إلــى 258 ســداً تليــاً و922 
بحيــرة تليــة بســعة إجماليــة تبلــغ 360 مليــون متــر مكعــب. يبلــغ 
معــدل تعبئــة المــوارد المائيــة الســطحية 92 بالمئــة، ممــا يشــير 

1  Office of Planning and Hydraulic Balancing, “National Report of the Water 
Sector”, Tunisian Ministry of Agriculture, Water Resources and Fisheries, 
2021, available at https://tinyurl.com/2vbrmrfs [Office of Planning and 
Hydraulic Balancing, National Report]

2  Office of Planning and Hydraulic Balancing, “National Report”.

3  Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime et des Ressources 
Hydrauliques, Bureau de la Planification et des Equilibres Hydrauliques 
and KFWgiz, «Élaboration de la Vision et de la Stratégie du Secteur de 
l’Eau à l’Horizon 2050 pour la Tunisie : EAU 2050», Juin 2023, available at 
https://tinyurl.com/avyye9t8 
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إلــى أن تونــس تقتــرب مــن الاســتغلال الكامــل لمياههــا الســطحية 
منخفضــة  الســدود  تعبئــة  معــدلات  فــإن  ذلــك،  ومــع  المتاحــة. 
بشــكل مقلــق. فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2024، بلــغ مســتوى 
ممــا  الإجماليــة،  الســعة  مــن  فقــط  بالمئــة   20.5 الســدود  مــلء 
يمثــل انخفاضًــا مطــردًا مــن 64.7 بالمئــة فــي عــام 4،2019 ممــا 
الناجــم عــن انخفــاض  المائيــة  المــوارد  فــي  الحــاد  النقــص  يؤكــد 
التدريجــي  والفقــدان  المنــاخ  بتغيــر  والمرتبــط  الأمطــار،  هطــول 

كــم الرواســب فــي خزانــات الســدود. لســعة التخزيــن بســبب ترا

2.1. الإطــار القانــوني والتنظيمي

فــي تونــس  التاريخــي للإطــار التشــريعي للميــاه  يعكــس التطــور 
الفتــرة  مــن  بــدءًا  الزمــن،  مــر  علــى  للقوانيــن  كبيــرًا  كمًــا  ترا
الاســتعمارية الفرنســية. توسّــعت ترســانة تونــس القانونيــة، منــذ 
اســتقلالها عــام 1956، ولا ســيما فــي عــام 1975، حيــث تــم ســن 
»قانــون الميــاه« باعتبــاره الإطــار التنظيمــي الرئيســي. ومــع ذلــك، 
والتعديــات  والأوامــر  المراســيم  مــن  العديــد  مــن  الرغــم  علــى 
التــي تــم وضعهــا علــى مــدى العقــود التــي تلــت، لــم يتــم إجــراء 
الزمنــي  الجــدول  يوضــح  القانــون.  علــى  جوهريــة  تحديثــات  أي 

الســنين. الميــاه علــى مــر  فــي تنظيــم  التغييــرات  يلــي(  )فيمــا 

الفرنســية  الاســتعمارية  الإدارة  أدخلــت  الاســتعمارية:  الفتــرة 
لوائــح مبكــرة لتنظيــم اســتغلال وإدارة المــوارد المائيــة فــي تونــس. 
وشــملت اللوائــح الرئيســية خــال هــذه الفتــرة أوامــر صــادرة بيــن 
عامــي 1885 و1945 تناولــت ملكيــة الميــاه العامــة وإدارة الآبــار 
ممــا  التحتيــة،  البنيــة  علــى  والإشــراف  الميــاه  علــى  والحفــاظ 

أرْسَــى الأســاس للأطــر التنظيميــة اللاحقــة.

مــا بعــد الاســتقلال وقبــل عــام 1975: بعــد الاســتقلال فــي عــام 
بالميــاه.  المتعلقــة  تشــريعاتها  تطويــر  تونــس  واصلــت   ،1956
علــى  و1972   1958 عامــي  بيــن  الصــادرة  القوانيــن  ركــزت 
مجــالات مثــل إدارة مســتجمعات الميــاه، والحفــاظ علــى التربــة 
التــي أدت  النهائيــة  بالتدابيــر  الميــاه، وانتهــت  والميــاه، وحقــوق 

الميــاه لعــام 5.1975 إلــى صــدور قانــون 

قانــون الميــاه لعــام 1975: صــدر قانــون الميــاه بموجــب القانــون 
رقــم 16 لعــام 1975، ودمــج جميــع اللوائــح الســابقة المتعلقــة 
توزيــع  بشــأن  شــاملة  سياســات  وأدخــل  عــام،  كمــورد  بالميــاه 
الإطــار  هــو  القانــون  هــذا  يــزال  لا  وحمايتهــا.6  وإدارتهــا  الميــاه 
القانونــي الأساســي للمــوارد المائيــة فــي تونــس، علــى الرغــم مــن 

4  Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI), “Situation des Barrages”, 
available at https://tinyurl.com/23nrkcsu 

  ســيدة الغــزواني وحســين رحــيلي، »المنظومــة التشريعيّّــة والقانونيّّــة للميــاه في تونــس:  5
قــراءة تحليليّّــة ونقديّّــة”،

 Nomad 08, Observatoire Tunisien de l’Eau and Rosa Luxemburg Stiftung
,North Africa Office, 1 January 2019

متــاح على https://tinyurl.com/5n94nhhe )الغــزواني ورحــيلي، المنظومــة التشريعيّّــة 
والقانونيّّــة للميــاه(

تونــس،  بــول  هنريــش  مؤسســة  الميــاه«،  مجلــة  مشــروع  في  قفــراج، »قــراءة   روضــة  6
على  متــاح   ،2020 حزيران/يونيــو 

https://tinyurl.com/39y7zea5  

عــدم إجــراء إصلاحــات كبيــرة منــذ وضعــه: لــم يتــم بعــد اعتمــاد 
رقــم  القانــون  تأجيــل مشــروع  تــم  الميــاه؛ فقــد  قانــون  مشــروع 

الجديــد.7 الميــاه  قانــون  إصــدار  بشــأن   2019/66

لعــام  التونســي  الدســتور  يتضمــن  لــم  الدســتورية:  التطــورات 
1959 أي إشــارة صريحــة إلــى حقــوق الميــاه. لكــن الوضــع تغيّــر 
فــي  الميــاه  فــي  الحــق  رســخ  الــذي   ،2014 دســتور  صــدور  مــع 
المــادة 44، مؤكــداً مســؤولية الدولــة عــن حمايتهــا واســتخدامها 
المســتدام. وشــدد دســتور 2022، فــي المــادة 48، علــى الإنصــاف 
علــى  والحفــاظ  للشــرب  الصالحــة  الميــاه  علــى  الحصــول  فــي 

كبــر.8 أ بشــكل  القادمــة  للأجيــال  المائيــة  المــوارد 

7  African Manager, “The Water Code, Still as Divisive as Ever!”, 15 July 2021, 
available at https://tinyurl.com/5688fwyy

  الغزواني ورحيلي، المنظومة التشريعيّّة والقانونيّّة للمياه. 8
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الشــكل 1:  الجــدول الزمنــي للتغييــرات فــي تنظيــم الميــاه علــى مــر الســنين

ملاحظــة: مــن إعــداد المؤلــف اســتنادًا إلــى: Nomad 2019، وGafraj 2020، المنظومــة التشــريعية والقانونيــة للميــاه فــي تونــس، 
.2021

علــى الرغــم مــن اتســاع نطــاق الإطــار القانونــي لإدارة الميــاه فــي 
تحديثــات  وجــود  عــدم  بســبب  تضاءلــت  أهميتــه  أن  إلا  تونــس، 
الإطــار  هــذا  ويواجــه   .1975 لعــام  الميــاه  قانــون  منــذ  جوهريــة 
نــدرة  مثــل  الحديثــة،  التحديــات  كبــة  موا فــي  صعوبــة  القديــم 
المــوارد، والنمــو الســكاني، وتأثيــرات تغيّــر المنــاخ، التــي وضعــت 
كثــر الــدول معانــاةً مــن نــدرة الميــاه علــى مســتوى  تونــس بيــن أ
فــي  بالحــق  الدســتوري  الاعتــراف  أن  مــن  الرغــم  علــى  العالــم. 
الميــاه يُعَــدّ اعترافًــا رمزيًــا، إلا أنــه لــم يقتــرن بإصلاحــات تشــريعية 
عمليــة تعــزز هــذا الحــق فــي إطــار هيــكل تنظيمــي حديــث.9 وقــد 
أدى هــذا الركــود إلــى عــدم الكفــاءة وســاهم فــي عــدم المســاواة فــي 
الوصــول إلــى الميــاه، لا ســيما بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة 

المســتثمرين. وكبــار  المزارعيــن  وبيــن صغــار 

يكمــن أحــد التحديــات الأكثــر إلحاحًــا فــي إدارة الميــاه فــي تونــس فــي 
اســتمرار الحكومــة فــي تصويــر قضايــا الميــاه علــى أنهــا مشــاكل 
خطابــات  علــى  الضــوء  بوعــزي  أعمــال  وســلطت  بحتــة.  تقنيــة 
الدولــة الرســمية التــي طالمــا أشــارت إلــى سياســات الميــاه علــى 
وصفتهــا  التــي  الحلــول  أساســها  علــى  قدمــت  »فنيــة«،  أنهــا 
»بالملحــة« و«الضروريــة«.10 إن هــذا التأطيــر، يمنــح المشــاريع 
نــوع مــن »الحمايــة« مــن النقــد، ويرفعهــا دون نطــاق المناظــرات 
ومــع  المعارضــة.11  الأصــوات  تأثيــر  مــن  يحــدّ  ممــا  السياســية 
لا  أمــرًا  ليــس  السياســي  الطابــع  نــزع  أن  بوعــزي  يؤكــد  ذلــك، 
القانــون  مســودة  حــول  الدائــر  النقــاش  فــي  مثــال:  فيــه.  رجعــة 
الجديــد،  الميــاه  قانــون  بإصــدار  المتعلـّـق   2019 لعــام  رقــم 66 
مــن  بديلــة  تقنيــة  الســائد بحجــج  الخطــاب  المعارضــون  تحــدى 
تســييس  إعــادة  وبالتالــي  للمجتمــع،  أوســع  رؤيــة  اقتــراح  خــال 

  الغزواني ورحيلي، المنظومة التشريعيّّة والقانونيّّة للمياه. 9

10  Kais Bouazzi, “Immunity through Technification? A Critical Review of 
Water Governance Discourses in Tunisia”, WIREs Water 11, no. 6 (2024) 
e1757, available at https://doi.org/10.1002/wat2.1757 

11  Ed Atkins, “Disputing the ‘National Interest’: The Depoliticization and 
Repoliticization of the Belo Monte Dam, Brazil”, Water 11, no. 1 (2019) 
103, available at https://doi.org/10.3390/w11010103 

القضيــة.12 توضــح هــذه الديناميكيــة أن الخطابــات التقنيــة، علــى 
إدارة  لإعــادة صياغــة  فيهــا  الطعــن  يمكــن  مــن هيمنتهــا،  الرغــم 

عميقــة. سياســية  كمســألة  الميــاه 

3.1. الإطــار الهيكلي والمؤسســي

ومتجــذر  الميــاه،  لإدارة  معقــد  مؤسســي  بنظــام  تونــس  تتمتــع 
المخصصــة  للميــاه  التحتيــة  البنيــة  مــن  الأمــد  تقليــد طويــل  فــي 
أساسًــا للــري. يشــمل هــذا الإرث شــبكات ميــاه واســعة النطــاق 
وآبــارًا تُبــرز تركيــز الدولــة القديــم علــى احتياجــات الميــاه الزراعيــة.

فــي  للزراعــة  للميــاه  التحتيــة  البنيــة  علــى  التركيــز  هــذا  تجــذر 
السياســات الاقتصاديــة لتونــس منــذ اســتقلالها، لا ســيما فيمــا 
يتعلــق بالمحاصيــل النقديــة. منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي، 
نفــذت الدولــة سياســة زراعيــة وسياســة هيدروزراعيــة واضحــة 
للتغلــب علــى القيــود المناخيــة ولتحقيــق الأهــداف الوطنيــة فــي 
الإنتــاج الزراعــي، والحصــول علــى ميــاه الشــرب، والتنميــة الريفيــة. 
الجهــود تدابيــر ماليــة )اســتثمارات( وإصلاحــات  وشــملت هــذه 
قانونيــة )إصلاحــات زراعيــة وإطــار تشــريعي( ودعــم مؤسســي 
)مســاعدة المزارعيــن(. وأدت هــذه السياســات إلــى اســتثمارات 
كبيــرة فــي البنيــة التحتيــة للتعبئــة الهيدروليكيــة المذكــورة ســابقًا، 
مثــل الســدود الكبيــرة والصغيــرة والخزانــات الجبليــة وشــبكات 
توزيــع الميــاه، فضــاً عــن تحســين فهــم واســتخدام أفضــل لمــوارد 

13.)2 الميــاه الجوفيــة )الشــكل 

 يُُ ســتخدم مصطلــح »إعــادة تســييس« للتأكيــد على أن نــزع الطابــع السياســي ليــس  12
عمليــة أحاديــة الاتجــاه أو غيــر قابلــة للعكــس. وكمــا يشــير بوعــزّّي،تُُ عــدّّ حوكمــة الميــاه 
ســاحة ديناميكيــة تتســم بالصــراع، يمكــن فيهــا ســحب الدلالــة السياســية والقــوة، ثــم 

إعــادة فرضهمــا واســتعادتهما مــع مــرور الوقــت.

13  Inés Gharbi and Mohamed Elloumi, “L’Agriculture Irriguée en Tunisie : 
Politiques Hydrauliques et Politiques de Régulation Foncière” [Tunisia 
Irrigated Agriculture : Irrigation Policies and Land Regulation Policies], 
Cahiers Agricultures 32 (2023) 17, available at https://tinyurl.
com/56ckvkdn [Gharbi and Elloumi, “L’Agriculture Irriguée en Tunisie”]
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الجــدول 1: تطــور سياســات إدارة الميــاه في تونــس

التدابيرالأهدافالتاريخ

1970
الاســتثمارات: بــدء بنــاء البنيــة التحتيــة للتعبئة 

الهيدروليكية
• التنميــة الزراعيــة. 

• تنميــة المناطــق الريفيــة.

1973
• إدارة المــوارد المائيــة. إنشــاء مكاتــب التنميــة الزراعية

• دعــم المزارعين.

قانــون الميــاه )القانــون رقــم 16-75 المؤرخ 31 1977-1975
آذار/مارس 1975(

• تحديــد الأولويــات وآليــات توزيــع المياه.

1975
ثــاث خطــط إقليميــة رئيســية للمياه )الشــمال 

والوســط والجنوب(
• تحديــد المــوارد المائيــة المتاحــة. 

• تخطيــط تعبئــة الميــاه وتوزيعهــا.

• سياســة اقتصاديــة ليبراليــة.اعتمــاد برنامــج التكيــف الهيكلي1986

1989
• الحــد مــن تدخــل الدولة. حــلّ مكاتــب التنميــة الزراعية

• تشــجيع الجهــات الفاعلــة الخاصــة.

قانــون حوافــز الاســتثمار )القانــون رقم 93-120 1993
المــؤرخ 27 كانــون الثاني/ديســمبر 1993(

• تشــجيع الاســتثمار في القطاع الزراعي، ولا ســيما الري.

• الحــد مــن فقــدان الميــاه، وتحســين كفاءة الشــبكة، البرنامــج الوطنــي لاقتصــاد الميــاه في الري1995
ودعــم الــري بالتنقيط.

1999

إنشــاء مجموعات مســتخدمي المياه

)القانــون رقــم 43-99 المــؤرخ 10 أيار/مايــو 
)1999

• لامركزيــة الخدمــات الحكوميــة. 

• إدارة المــوارد المائيــة والمناطــق العامــة المرويــة.

2004

إنشــاء مجموعــات التنميــة الزراعية 

)قانــون رقــم 24-2004 المــؤرخ 15 آذار/مارس 
)2004

• حمايــة المــوارد الطبيعيــة واســتغلالها.

2011
الثــورة: تغييــر الســياق السياســي والاقتصــادي؛ إصلاحــات تنظيميــة لإدارة المــوارد المائيــة وحمايتهــا

إصــاح تنظيمــي لحوكمــة ميــاه وحمايــة أفضل

2023-2020

• تعزيــز النمــوذج التعاونــي. مشــروع قانــون الميــاه الجديد

• تعزيــز المســاواة بيــن المناطق.

• تطويــر مجموعــات التنميــة الزراعيــة 

Gharbi and Elloumi, «L’Agriculture Irriguée en Tunisie«  :المصــدر: ترجــم مــن الفرنســية مــن قبــل الكاتــب
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المؤسســة   )SONEDE( الميــاه  لتوزيــع  الوطنيــة  الشــركة  تُُعــد 
الشــرب،  ميــاه  وتوزيــع  إدارة  عــن  المســؤولة  الرئيســية  العامــة 
ــة والمــوارد المائيــة والصيــد  وتعمــل ضمــن ســلطة وزارة الــفــلاحــ
 51 وحــوالي  المــدن  ســكان  جميــع  الشــركة  وتخــدم  البحــري، 
بالمئــة مــن ســكان الريــف. يســتند هــذا التزويــد إلى بنيــة تحتيــة 
الميــاه  مرافــق  ذلــك  في  بمــا  النطــاق،  واســعة  هيدروليكيــة 
ميــاه  إلى  الوصــول  تضمــن  التــي  الآبــار  مــن  وشــبكة  الســطحية 

الشــرب.

مــن  بالمئــة   49 المتبقيــة، وتســاوي  الفئــة  ذلــك، تحصــل  ومــع 
ســكان الريــف، الــذي يعيــش معظمهــم فــي فقــر أو هشاشــة، علــى 
ميــاه الشــرب مــن خــال مجموعــات التنمية الزراعية. تخضع تلك 
المنظمــات المجتمعيــة، التــي يبلــغ عددهــا حوالــي 2500 منظمــة، 
البحــري،  والصيــد  المائيــة  والمــوارد  الــفــلاحــــة  وزارة  لإشــراف 
تُديــر  كمــا  الزراعيــة.  للتنميــة  الإقليميــة  اللجــان  مــع  كة  بالشــرا
مجموعات التنمية الزراعية خدمات الري ومياه الشــرب، وتدعم 
 حوالــي 1.275 مليــون شــخص فــي المناطــق الريفيــة فــي تونــس.
البيروقراطــي الجمــود   يعيــق 
 والهيــكلُ المؤسســي المتداخــلُ والمجــزَّأُ إدارة المــوارد المائيــة 
 )SONEDE( الميــاه لتوزيــع  الوطنيــة  الشــركة  تونــس. تديــر  فــي 
توزيــع الميــاه الصالحــة للشــرب، لكنهــا تعتمــد علــى وزارة الفلاحــة 
الوطنيــة لتوزيــع  الشــركة  الرغــم مــن أن  الميــاه. علــى  إنتــاج  فــي 
الميــاه تعمــل تحــت إشــراف الــوزارة، إلا أنهــا تحتفــظ باســتقلاليتها 
القانونيــة والمؤسســية، ممــا يــؤدي غالبًــا إلــى ثغــراتٍ فــي التنســيق. 
إلــى جانــب الهيــكل البيروقراطــي المعقــد، تســاهم هــذه الفجــوة 
تكليــف  تــم  ذلــك،  علــى  عــاوة  الكفــاءة.  وعــدم  التأخيــر  فــي 
المؤسســة الوطنيــة للصــرف الصحــي )ONAS(، المســؤولة عــن 
جمــع ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي، بمهــام إضافيــة فــي عــام 
مهــام  مــع  تتقاطــع  مهــام  وهــي  المائيــة،  البيئــة  لحمايــة   1993
أيضًــا  تراقــب  التــي   ،)ANPE( البيئــة  لحمايــة  الوطنيــة  الوكالــة 
هــذا  المســؤوليات  تداخــل  يــؤدي  المعالجــة.  ومرافــق  التلــوث 
وغيــاب التنســيق المؤسســي المتماســك إلــى إبطــاء عمليــة صنــع 
القــرار بشــكل كبيــر ويعيــق كفــاءة وفعاليــة تنفيــذ الاســتجابات 
الاســتراتيجية للتحديــات الحرجــة مثــل تغيــر المنــاخ ونــدرة الميــاه.

علــى الرغــم مــن الحاجــة الملحــة إلــى الإصــاح المؤسســي، يبــدو 
أن الحكومــة تعطــي الأولويــة للنهــج التكنوقراطــي دون اعتمــاد 
إهمــال  يتــم  مثــال:  الميــاه.  لإدارة  متكاملــة  علميــة  اســتراتيجية 
التوصيــات العلميــة لتنفيــذ الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة – 
وهــي نهــج يركــز علــى التماســك والاســتدامة فــي إدارة الميــاه – أو 

ــا فقــط، ممــا يحــد مــن فعاليتهــا. يتــم تطبيقهــا جزئيً

عــن  المؤسســي  للمشــهد  الحثيثــة  الدراســة  تكشــف 
المختلفــة،  والمؤسســات  الــوزارات  مــن  معقــدة  شــبكة 
مترابطــة، ومســؤوليات  متميــزة  بــأدوار  منهــا  كل   تتمتــع 

 كما يوضح الشــكل 2.
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الشــكل 2: نظــرة عامــة على الــوزارات والمؤسســات والوظائــف في إدارة الميــاه في تونــس

المصــدر: الغزوانــي وحســين راهيلــي، »الإطــار التشــريعي والقانونــي للميــاه فــي تونــس: مراجعــة تحليليــة نقدية« 
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2. مفهوم العدالة في قطاع المياه
1.2. أهميــة العدالــة في إدارة الميــاه

يواجههــا  التــي  المعقــدة  التحديــات  وآخــرون  نيــل  يستكشــف 
صانعــو السياســات والمســؤولون عــن إدارة الميــاه عنــد توزيــع 
الموارد المائية، لا ســيما عند التعامل مع النزاعات والمعضلات 
المرتبطــة بقضايــا الإنصــاف والعدالــة فــي توزيــع الميــاه.14 تشــير 
مــن  العديــد  أن  مــن  الرغــم  علــى  أنــه  إلــى  الرئيســية  الــرؤى 
مؤسســات الميــاه تهــدف إلــى تنفيــذ سياســات منصفــة وعادلــة، 
غالبًــا مــا يكــون هنــاك نقــص فــي المعرفــة الملموســة حــول كيفيــة 
تحديــد مبــادئ العدالــة وتفعيلهــا فــي الممارســة العمليــة. ونتيجــة 
الواضحــة  غيــر  التفســيرات  بســبب  النزاعــات  تنشــأ  قــد  لذلــك، 
للإنصــاف والعدالــة، لا ســيما فــي حــالات توزيــع الميــاه البيئيــة أو 

المســتفيدين. بيــن مجموعــات  توزيعهــا  إعــادة 

المــوارد  إدارة  فــي  الاجتماعيــة  العدالــة  أن  وآخــرون  نيــل  يؤكــد 
ــب مــن  المائيــة متعــددة الأبعــاد ومرتبطــة بالســياق، ممــا يُصعِّ
إيجــاد وســيلة واحــدة لوضــع السياســات الأكثــر »عدالــة«.15 ومــع 
بقضايــا  الوعــي  زيــادة  فــي  العامــة  المبــادئ  تســاعد  قــد  ذلــك، 
العواقــب  مــن  للتخفيــف  السياســات  صياغــة  أثنــاء  العدالــة 

المقصــودة. غيــر  والبيئيــة  الاجتماعيــة 

أربعــة  يتضمــن  المائيــة«  »للعدالــة  إطــارًا  المؤلفــون  يقتــرح 
جوانــب أساســية تعكــس الطبيعــة الفريــدة للميــاه مــن منظــور 
العدالــة. وتشــكل هــذه الجوانــب أساسًــا لممارســات إدارة الميــاه 
كثــر إنصافًــا، بهــدف مســاعدة الباحثيــن والممارســين فــي تطويــر  أ

المائيــة.16 للعدالــة  نهــج متماســك 

العدالــة  علــى  هامــة  آثــار  لهــا  للميــاه  فريــدة  خصائــص  أربــع 
والبيئيــة: الاجتماعيــة 

•	 تتفــاوت  للميــاه:  المتكافــئ  غيــر  والزمانــي  المكانــي  التوزيــع 
وفــرةُ الميــاه جغرافيًــا وموســميًا بشــكل متأصــل فــي جميــع 
أنحــاء البــاد، ممــا يــؤدي إلــى تفاوتــات فــي الوصــول إليهــا. إن 
فــي الحصــول علــى ميــاه كافيــة  الميــزة الطبيعيــة المتمثّلــة 
وعاليــة الجــودة وفــي الوقــت المناســب تفيــد بعــض النــاس 
دون غيرهم. لا يســتند هذا التفاوت إلى أي ادعاءات بشــرية 
مثــل الاســتحقاق؛ ومــع ذلــك، فإنــه يــؤدي إلــى حصــول بعــض 
قيــد  علــى  للبقــاء  غيرهــم  مــن  أفضــل  فــرص  علــى  الأفــراد 

الحيــاة والازدهــار.

•	 أهميــة الميــاه للحيــاة: الميــاه لا غنــى عنهــا، فهــي ضروريــة 
لبقــاء جميــع الكائنــات الحيــة والنظــم البيئيــة، التــي تحتــاج 
إلــى حــد أدنــى منهــا. وتتطلـّـب هــذه الخاصيــة وصــولًًا عــادلًًا إلــى 

14  Marian J. Neal, Anna Lukasiewicz and Geoffery J. Syme, “Why 
Justice Matters in Water Governance: Some Ideas for a ‘Water Justice 
Framework’”, Water Policy 16, no. S2 (2014) pp. 1–18, available at https://
doi.org/10.2166/wp.2014.109 [Neal et al., “Why Justice Matters”].

15  Neal et al., “Why Justice Matters”.

16  Neal et al., “Why Justice Matters”.

والاســتدامة  للصحــة  الأساســية  الاحتياجــات  لتلبيــة  الميــاه 
البيئيــة.

•	 مســاهمات الميــاه فــي رفاهيــة الإنســان: بالإضافــة إلــى البقــاء 
والخدمــات  الســلع  مــن  العديــد  الميــاه  توفــر  الأساســي، 
التــي تعــزز جــودة الحيــاة، مثــل الزراعــة والصــرف الصحــي 
والرفاهيــة. ويتطلـّـب ذلــك إدارة هــذه الفوائــد بشــكل عــادل 
الاجتماعيــة  الاحتياجــات  مراعــاة  مــع  المجتمعــات  عبــر 

المتنوعــة. والاقتصاديــة 

•	 الأبعــاد السياســية وتفاوتــات القــوى فــي حوكمــة الميــاه: غالبًــا 
ــر اختــالاتُ تــوازن القــوى علــى حوكمــة الميــاه، حيــث  مــا تؤثّ
علــى  غيرهــا  مــن  كبــر  أ بنفــوذٍ  معيّنــة  مجموعــاتٌ  تتمتّــع 
قــرارات سياســات الميــاه. ويتطلـّـب هــذا البعــد السياســي 
عــدم  أوجــه  لمعالجــة  العدالــة  علــى  مبنيّــة  عمــلٍ  أطُــرَ 

إلــى الميــاه واتخــاذ القــرارات. فــي الوصــول  المســاواة 

2.2. هــل العدالــة المائيــة عالميــة وشــاملة حقًًــا أم 
تختلــف باختلاف الســياق؟

المائيــة  العدالــة  بيــن  المتأصلــة  الصلــة  علــى  ســلطانة17  تؤكــد 
مثــل  نطاقًــا  الأوســع  والسياســية  الاجتماعيــة  والقضايــا 
دور  علــى  الضــوء  وتســلط  والتنميــة،  والمواطنــة  الديمقراطيــة 
الميــاه فــي الأزمــات المحليــة والعالميــة المتعلقّــة بالوصــول إلــى 
الميــاه والإنصــاف.18 وتــرى ســلطانة أن العدالــة المائيــة »يجــب 
التحديــات  لمعالجــة  العالميــة  أو  التقنيــة  الحلــول  تتجــاوز  أن 
للســياق  والحسّاســة  الفريــدة  والسياســية  والبيئيــة  الاجتماعيــة 
التــي تواجههــا مختلــف المناطــق«، وتوصــف العدالــة فــي حوكمــة 
الميــاه بأنهــا »عَلائقيّــة وموضعيّــة وحسّاســة للســياق، وليســت 
للميــاه  »عادلــة«  إدارة  يشــكل  مــا  أن  يعنــي  ممــا  عالميــة«،19 
يمكــن أن يختلــف بشــكل كبيــر اعتمــادًا علــى الاحتياجــات والقيــم 
والهيــاكل الإداريــة المحليــة. تتحــدى هــذه المنظــور فكــرة وجــود 
نهــج واحــد يناســب الجميــع فيمــا يتعلــق بحقــوق الميــاه، وتدعــو 
بــدلاً مــن ذلــك إلــى الإنصــاف والمســاواة والمشــاركة المصممــة 

معينــة. لظــروف  خصيصًــا 

تناقــش ســلطانة كيــف أدت الحــركات العالميــة مــن أجــل العدالــة 
الميــاه  فــي ممارســات حوكمــة  تغييــرات  إحــداث  إلــى  الميــاه  فــي 
الحاليــة.20 وقــد نجحــت هــذه الحــركات فــي التأثيــر علــى السياســات 
الدوليــة، مثــل اعتــراف الأمــم المتحــدة بحــق الإنســان فــي الميــاه فــي 
عــام 2010، بتأييــد 122 دولــة. ومــع ذلــك، امتنعــت 41 دولــة عــن 
التصويــت، بمــا فــي ذلــك الولايــات المتحــدة وكنــدا والعديــد مــن 

17  Farhana Sultana, “Water Justice: Why It Matters and How to Achieve It”, 
Water International 43, no. 4 (2018) pp. 483–493, available at https://
doi.org/10.108002508060.2018.1458272/ [Farhana Sultana, “Water 
Justice]

18  Farhana Sultana, “Water Justice”

19  Dik Roth et al., “Water Rights, Conflicts, and Justice in South Asia”, Local 
Environment 19, no. 9 (2014) pp. 947–953, available at https://doi.org/
10.108013549839.2012.752232/ 

20  Farhana Sultana, “Water Justice”



العطــش إلــى العدالــة المائيــة فــي تونــس 15

الــدول الأوروبيــة، ممــا يــدل علــى الطبيعــة الجدليــة لهــذا الحــق 
علــى المســتوى العالمــي. تؤكــد هــذه المقاومــة أنــه علــى الرغــم 
مــن قــرار الأمــم المتحــدة، فــإن مبــادئ الإنصــاف وإمكانيــة تحمّــل 

التكاليــف ليســت دائمًــا واضحــة فــي جميــع الســياقات.21

توضــح أمثلــة حــركات العدالــة المائيــة، مثــل احتجاجــات الميــاه فــي 
كوتشــابامبا فــي بوليفيــا22 وإعــادة تأميــم مرافــق الميــاه الحضريــة 
فــي أماكــن مثــل جاكرتــا، الوســائل والمنهجيــات المتنوعــة التــي 
إلــى  الوصــول  لاســتعادة  والناشــطون  المجتمعــات  اتبعتهــا 
الميــاه مــن الكيانــات المخصخصــة. تســلط هــذه الجهــود الضــوء 
بحلــول  الاعتــراف  المحليــة وأهميــة  الســيطرة  إلــى  الحاجــة  علــى 
الحــركات،  المجتمعيــة والأصليــة.23 عــززت هــذه  الميــاه  حوكمــة 
كثــر أهميــة، فــي  الديمقراطيــةَ المائيــة علــى نطــاق أصغــر، لكنــه أ
جميــع أنحــاء أمريــكا اللاتينيــة وآســيا وأفريقيــا، وذلــك مــن خــال 

والمســاءلة. المحلــي  المجتمــع  مشــاركة  تعزيــز 

فــي تونــس، شــهدت فتــرة مــا بعــد عــام 2011 عــددًا متزايــدًا مــن 
الاحتجاجــات البيئيــة )وصلــت إلــى 127 احتجاجــا فــي عــام 2023( 
ركــزت علــى العدالــة المائيــة، والحصــول علــى الأراضــي، والحــق 
اعتصــام  ذلــك،  علــى  المقنعــة  الأمثلــة  مــن  صحيــة.24  بيئــة  فــي 
مــن  بالقــرب  الهوايديــة  قريــة  ســكان  بــدأه  الــذي  الهوايديــة،25 
2019. نشــأت هــذه الحركــة كــردة فعــل  فــي أواخــر عــام  طبرقــة 
علــى الآثــار الضــارة لمقلــع الحجــارة الواقــع علــى الجبــل المطــل 
علــى القريــة. احتــج الســكان علــى تلــوّث مصــدر الميــاه الوحيــد 
لديهــم، المتمثــل فــي عيــن دُكاّرة، الــذي يعتمــدون عليــه للشــرب 
ــا الناجــم عــن  والزراعــة، فضــاً عــن التدهــور البيئــي الأوســع نطاقً
عمليــات المحجــر. ونظــراً لعــدم توفــر شــبكة ميــاه عامــة، طالــب 
القرويــون بإغــاق المحجــر نهائيــاً، مشــيرين إلــى التهديــدات التــي 
تتعــرض لهــا صحّتهــم ومنازلهــم إضافــة إلــى ســامة الجبــل ذاتــه.26

علــى عكــس المجتمعــات الأخــرى التــي تعانــي مــن نــدرة الميــاه 
فــي تونــس والتــي تطالــب بالربــط بشــبكة تديــر الشــركة الوطنيــة 
لتوزيــع الميــاه )SONEDE(، لــم يطلــب ســكان الهوايديــة ببنيــةً 
تحتيــةً جديــدةً، بــل طلبــوا حمايــة مصــدر مياههــم الطبيعــي، ممــا 
يســلط الضــوء علــى كيفيــة تشــكيل المفاهيــم المحليــة للعدالــة 

المائيــة مــن خــال الاحتياجــات والعلاقــات المحــددة بالميــاه.

21  General Assembly, “64292/. The Human Right to Water and Sanitation”, 
United Nations (A/RES/642  ,)292/ August 2010, available at https://
tinyurl.com/ada8m7vx 

22  PBS Frontline World, “Timeline: Cochabamba Water Revolt”, available at 
https://tinyurl.com/m2xu7b33 

23  Layla Mehta et al., “Global Environmental Justice and the Right to Water: 
The Case of Peri-Urban Cochabamba and Delhi”, Geoforum 54 (2014) pp. 
156–166, available at https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2013.05.014

في  المــاء  في  الحــق  انتهــاكات  عــن  تبليغًًــا   1،893 الميــاه:  يــر، »مرصــد  التحر  فريــق  24
https://tinyurl. على  متــاح   ،2024 ينايــر   25 تونــس،  التــرا   ،»2025 ســنة  تونــس 

com/4cxrcp3k

يــر، »فيديــو | في يومــه الخامــس: اعتصــام الهوايديــة يحقّّــق مكاســب ويســتمرّّ…«،    التحر 25
 https://tinyurl.com/57uvj5b9 ،إنحياز، 27 كانون أول/ ديسمبر 2019، متاح على

يــر، »فيديــو | في يومــه الخامــس( )التحر

 التحرير، »فيديو | في يومه الخامس”. 26

اهتمامًــا  جــذب  ممــا  تقريبًــا،  عاميــن  لمــدة  الاعتصــام  اســتمرّ 
.2021 وطنيًــا. وتــمّ تعليــقُ عمليــاتِ المحجــر بالكامــل فــي عــام 

3.2. الأبعــاد الرئيســية للعدالــة

إدارة  فــي  تتمثــل  معقــدةٍ  مهمــةٍ  علــى  الميــاه  حوكمــة  تنطــوي 
المــوارد بطريقــة تلبــي الاحتياجــات البيئيــة والبشــرية مــع معالجــة 
أوجــه عــدم المســاواة التاريخيــة والمســتمرة. تســاعد أطــر العدالــة 
والمســتدام  العــادل  الوصــول  وتعزيــز  الجهــود،  هــذه  توجيــه  فــي 
 - للعدالــة  الرئيســية  الأربعــة  الأبعــاد  توفــر  للجميــع.  الميــاه  إلــى 
العدالــة التوزيعيــة والإجرائيــة والاعتــراف والاحتــرام والقــدرات - 
نهجًــا شــاملاً لفهــم ومعالجــة الأبعــاد الأخلاقيــة والاجتماعيــة لإدارة 
مــوارد الميــاه. يركــز كل مــن هــذه الأبعــاد علــى جانــب مختلــف 
مــن جوانــب الإنصــاف: توزيــع مــوارد الميــاه وحقــوق المشــاركة، 
والاعتــراف بالأصــوات المهمشــة، وتعزيــز القــدرات التــي تســمح 
مبــادئ  توفــر  بالازدهــار.27  الإيكولوجيــة  والنظــم  للمجتمعــات 
وحوكمــة  المِنعــة  لتعزيــز  قويـًـا  أساسًــا  مجتمعــة  هــذه  العدالــة 

ميــاه عادلــة.28

العدالــة التوزيعية

إلــى فكــرة رولــز عــن »العدالــة كإنصــاف«، يتنــاول هــذا  اســتنادًا 
العدالــةُ  تتقبــل  والأعبــاء.29  الفوائــد  توزيــع  كيفيــة  المفهــوم 
عــدمِ  أيُّ  يعــودَ  أن  تشــترطُ  لكنهــا  المســاواة،  عــدم  التوزيعيــةُ 
مســاواةٍ بالنفــعِ علــى الفئــاتِ الأكثــرِ حرمانـًـا. ومــن الأمثلــة علــى 
ثــون مســؤولية  ذلــك مبــدأ »المُلــوث يدفــع«، حيــث يتحمّــل الملوِّ

تأثيرهــم.

•	 قانــون الميــاهِ الوطنــي فــي جنــوب أفريقيــا: صــدر هــذا القانــون 
الميــاه  فــي  التاريخيــةَ  التفاوتــاتِ  ويتنــاول   ،1998 عــام  فــي 
المجتمعــاتِ  الميــاهِ علــى  توزيــع فوائــدِ  مــن خــال ضمــان 
كمــوردٍ  الميــاه  تصنيــف  خــال  ومــن  والريفيــة.  المحرومــةِ 
إليهــا  الوصــول  فــي  الأولويــةَ  القانــونُ  يُعطــي  الدولــة،  تُديــره 
ــا التــوازنَ  قً لأولئــك الذيــن كانــوا مهمّشــين فــي الســابق، مُحقِّ

والاجتماعيــة.30 الاقتصاديــة  الاحتياجــات  بيــن 

•	 مبــدأ  هولنــدا  تطبــق  هولنــدا:  فــي  يدفــع«  »الملــوث  مبــدأ 
الصناعــات  علــى  رســومًا  تفــرض  حيــث  يدفــع«،  »الملــوِّث 
السياســةُ  هــذه  وتحمّــل  الميــاه.  تلــوّث  عــن  المســؤولة 
مخاطــر  مــن  يقلـّـل  ممــا  الماليــة،  المســؤوليةَ  ثيــنَ  الملوِّ
التلــوّث ويخفّــف مــن تأثيــره علــى المجتمعــاتِ الواقعــةِ فــي 

27  The People’s Water Forum, “Water Justice Manifesto”, 28 February 2023, 
available at https://tinyurl.com/ytnxde4r 

28  Elisabeth A. Shrimpton, Dexter Hunt and Chris D. F. Rogers, “Justice in 
(English) Water Infrastructure: A Systematic Review”, Sustainability 13, 
no. 6 (2021), 3363, available at https://doi.org/10.3390/su13063363 

29  German Reference Centre for Ethics in the Life Sciences (DRZE), “John 
Rawls: Justice as Fairness”, available at https://tinyurl.com/53zceuvs 

30  Sue-Marie Viljoen, “The South African Redistribution Imperative: 
Incongruities in Theory and Practice”, Journal of African Law 65, 
no. 3 (2021) pp. 403–429, available at https://doi.org/10.1017/
S0021855321000188 
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اتجــاهِ المصــبّ والتــي تعتمــد علــى هــذه المصــادر المائيــة 
والزراعــة.31 للشــرب 

العدالــة الإجرائية

تؤكــد العدالــةُ الإجرائيــةُ علــى الإنصــاف فــي صنــع القــرار، وتطــرح 
ومــن  المعلومــات،  إلــى  الوصــول  حــقّ  لديــه  مــن  حــول  أســئلةً 
يشــارك، وكيــف تُحــلّ النزاعــات. وتنــصّ اتفاقيــاتٌ مثــل اتفاقيــةِ 
للميــاه  الإطــاري  )Aarhus Convention(32 والتوجيــه  آرهــوس 
للاتحــاد الأوروبــي )WFD(33 علــى مشــاركة الجمهــور، والوصــول 
إلــى المعلومــات، وتحقيــق العدالــة، خاصــةً فيمــا يتعلّــق بالقضايــا 
الأصــوات  ســماعَ  العادلــةُ  الحوكمــةِ  بنيــةُ  وتضمــن  البيئيــة. 
والجهــات  القوانيــن  مختلــف  بيــن  التــوازن  وتحقيــقَ  المتنوّعــة، 

للميــاه. التحتيــة  بالبنيــة  والمعنيــة  الفاعلــة 

•	 مشــاركة الجمهــورِ بموجــب توجيــهِ الاتحــادِ الأوروبــي الإطــاري 
الاتحــادِ  توجيــهِ  مــع  تماشــيًا  إســبانيا:  فــي   )WFD( للميــاه 
الأوروبــي الإطــاري للميــاه، تُشــرك إســبانيا الســكانَ المحلييــن 
والصناعــاتِ فــي تخطيــطِ إدارةِ الميــاه عبــر مشــاوراتٍ عامــة، لا 
ســيما فــي منطقــةِ الأندلــسِ المعرضّــةِ للجفــاف. ويتيــح هــذا 
ــرةِ بشــكلٍ مباشــرٍ بنــدرةِ  النهــجُ الشــاملُ للمجتمعــاتِ المتأثّ

الميــاه التأثيــرَ فــي صنــعِ القــرار.34

•	 علــى  دولــةً موقّعــةً  النرويــج: بصفتهــا  فــي  آرهــوس  اتفاقيــة 
إلــى  الجمهــورِ  وصــولَ  النرويــج  تدعــم  آرهــوس،  اتفاقيــةِ 
خــال  مثــال:  القــرار.  صنــعِ  وعمليــاتِ  البيئيــة  المعلومــات 
يمكــن  الكهرومائيــة،  الطاقــةِ  مشــاريعِ  تخطيــطِ  مراحــلِ 
إلــى  الوصــول  البيئيــة،  الجماعــات  ذلــك  فــي  بمــا  للجمهــور، 
الشــفافيةَ  يضمــن  ممــا  الاعتراضــات،  وتقديــم  التقييمــاتِ 

المحليــة.35 المائيــةِ  الإيكولوجيــةِ  النظــمِ  وحمايــةَ 

. الاعتــراف والاحترام

أصحــاب  لجميــع  يكــون  أن  العدالــة  مــن  البعــدُ  هــذا  يضمــن 
المصلحــة صــوتٌ وأن يتــمّ احترامُهــم فــي عمليــاتِ صنــعِ القــرار، 
كمــا يبــرز ذلــك سُــلَّمُ أرنشــتاين )Arnstein’s ladder( لمشــاركة 

31  Pieter Hamelink, “Environmental Policy and Fiscal Instruments in the 
Netherlands”, Studies in Environmental Science 72 (1998), pp. 969–980, 
available at https://doi.org/10.1016/S01667-80058)98(1116-

32  UN Economic Convention for Europe (UNECE), “Convention on Access 
to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to 
Justice in Environmental Matters” (Aarhus Convention), 25 June 1998, 
available at https://tinyurl.com/y4x78hmh 

33  European Commission, “Water Framework Directive”, available at https://
tinyurl.com/2sfaxn35 

34  European Commission, “Public Participation in Relation to the Water 
Framework Directive: Guidance Document No 8”, Publications Office, 
2003, available at https://tinyurl.com/2y2xtkmj 

35  Parmita Saha and Johannes Idsø, “New Hydropower Development in 
Norway: Municipalities’ Attitude, Involvement and Perceived Barriers”, 
Renewable and Sustainable Energy Reviews 61 (2016) pp. 235–244, 
available at https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.03.050 

المواطنيــن.36 يمنــع الاعتــرافُ الحقيقــي »ســوء توزيــع« المــوارد 
المجموعــات. الاعتــراف بحقــوق واحتياجــات جميــع  مــن خــال 

•	 فــي   )Whanganui( وانغانــوي  لنهــرِ  القانونيــةُ  الشــخصيةُ 
نيوزيلنــدا: إنّ الاعتــرافَ بنهــرِ وانغانــوي ككيــانٍ قانونــيٍّ يحتــرم 
بالنهــر.  المــاوري  للمجتمــعِ  والروحيــةَ  الثقافيــةَ  العلاقــةَ 
المــاوري فــي القــرارات  ويُــدرج هــذا الاعتــرافُ وجهــاتِ نظــرِ 
التــي تؤثـّـر علــى النهــر، ممــا يضمــن حمايــةَ القيــمِ الأصيلــة 

ودمجَهــا فــي حوكمــةِ الميــاه.37

•	 فــي الهنــد: فــي  التخطيــطُ الشــاملُ فــي مشــاريعِ ربــطِ الأنهــارِ 
بمقاومــةٍ  البدايــة  فــي  الأنهــار  ربــطِ  مشــاريعُ  قوبلــت  الهنــد، 
مــن المجتمعــاتِ القبليــة التــي تعتمــد علــى هــذه الأنهــار فــي 
كســبِ رزقهــا. وقــد أدّت الجهــودُ الدعويــةُ إلــى تعديــاتٍ فــي 
ممّــا  المجتمعــات،  هــذه  تأثيــره علــى  مــن  قللّــت  المشــروع 

كثــر شــمولًًا واحترامًــا.38 أ يعكــس عمليــةَ تخطيــطٍ 

العدالــة في القدرات

كــدا بــأن عدالــةُ القــدراتِ  مســتمدةً مــن ســين ونوســباوم، اللــذان أ
تعــزز الأهــدافَ الإيجابيــةَ المتعلقّــةَ بنوعيــةِ الحيــاة.39 فهــي تتجــاوز 
بالوســائلِ  النــاس  تزويــد  إلــى  وتســعى  المــوارد،  توزيــعِ  مجــردَ 
الدنيــا  المعاييــرِ  ووضــعِ  الرفاهيــةِ،  وضمــانِ  للازدهــار،  اللازمــةِ 
اللازمــةِ لازدهــارِ الكائنــاتِ الحيّــة، بمــا فــي ذلــك النظــمُ الإيكولوجيــة.

•	 يتضمّــن  المتحــدة:  الولايــات  فــي  النظيفــةُ  الميــاهِ  قانــونُ 
الرطبــة،  الأراضــيِ  لحمايــة  أحكامًــا  النظيفــة  الميــاهِ  قانــونُ 
التــي تــؤدّي دورًا رئيســيًا فــي ترشــيحِ الميــاه والســيطرةِ علــى 
الفيضانــات.40 ومــن خــال حمايــةِ هــذه النظــمِ الإيكولوجيــة، 
علــى  المجتمــع  وقــدرة  البيئــة  صحــةِ  فــي  القانــونُ  يُســهم 
الصمــود، ممــا يضمــن الوصــولَ إلــى ميــاهٍ نظيفــةٍ والحمايــةَ 

الطبيعيــة. الكــوارثِ  مــن 

36  Gwendolyn Blue, Marit Rosol and Victoria Fast, “Justice as Parity of 
Participation: Enhancing Arnstein’s Ladder through Fraser’s Justice 
Framework”, Journal of the American Planning Association 85, no. 3 
(2019) pp. 363–376, available at https://doi.org/10.108001944363./
2019.1619476 

37  National Library of New Zealand, “Change-Maker — The Whanganui 
River”, available at https://tinyurl.com/mr3p4yc6 

38  D. Mehta and N. K. Mehta, “Interlinking of Rivers in India: Issues and 
Challenges”, Geo-Eco-Marina 19 (2013) pp. 137–144, available at https://
journal.geoecomar.ro/geo-eco-marina/article/download/12_201356/ 

39  Martha C. Nussbaum, “Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen 
and Social Justice”, Feminist Economics 9, no. 2–3 (2003) pp. 33–59, 
available at https://philpapers.org/archive/nuscaf.pdf 

40  Bureau of Ocean Energy Management (BOEM), “Clean Water Act (CWA)”, 
U.S. Department of Interior, available at https://tinyurl.com/5f63rbav 
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3. دور منظمات المجتمع المدني 
في حوكمة المياه

1.3.  منظمــات المجتمــع المــدني مــن منظــور 
الحكومة

يقــدم التقريــر الوطنــي لعــام 2021 رؤى ثاقبــة حــول مســاهمات 
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي حوكمــة قطــاع الميــاه فــي تونــس، 
ويكشــف عــن مشــاركتها النشــطة والتحديــات التــي تواجههــا فــي 
المجتمــع  بذلــت منظمــات  الفعليــة.41  السياســات  علــى  التأثيــر 
المدنــي فــي تونــس، ولا ســيما تلــك التــي تدافــع عــن حقــوق الميــاه، 
التشــريعي  الإصــاح  عمليــة  فــي  للانخــراط  متضافــرة  جهــودًا 
لقانــون الميــاه الجديــد، حيــث شــاركت فــي الدراســات البرلمانيــة 
فــإن  ذلــك،  ومــع  التوعيــة.  وحمــات  الإقليميــة  والمشــاورات 
التنفيــذ المحــدود لتوصياتهــا يشــير إلــى أن هــذه الجهود التشــاركية 

غالبًــا مــا تكــون شــكلية، وغيــر مؤثــرة.

التونســي  المرصــد  مثــل   - المدنــي  المجتمــع  منظمــات  كانــت 
طليعــة  فــي  نخلــة،44  وجمعيــة  تونــس43  وســوليدار  للميــاه42 
المناصــرة وتنظيــم العرائــض والفعاليــات العامــة للضغــط مــن 
أجــل إجــراء تعديــات تضمــن حقــوق المواطنيــن فــي الميــاه. فــي 
عــام 2021، وقّعــت 91 منظمــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
داعيــة  الميــاه،  قانــون  مشــروع  بمراجعــة  تطالــب  عريضــة  علــى 
هــذه  تعاونــت  كمــا  أشــدّ.45  بيئيــةٍ  أقــوى وضمانــاتٍ  إلــى حمايــةٍ 
المنظمــات فــي تنظيــم ورش عمــل، مثــل تلــك التــي نظُمــت مــع 
التعديــات  صقــل  بهــدف   ،)OTE( للميــاه  التونســي  المرصــد 
المدنيــة  المنظمــات  هــذه  وعقــدت  القانــون.  علــى  المقترحــة 
التونســيين،46  للصحفييــن  الوطنيــةِ  النقابــةِ  فــي  مؤتمــراً صحفيــاً 
وشــاركت فــي ظهــورٍ إعلامــي، وقدّمــت خطــةَ عمــلٍ إلــى الرئيــس 
قــويّ  إطــارٍ  وضــع  إلــى  داعيــةً  الفلاحــة،  ووزيــرِ  الــوزراء  ورئيــسِ 

الميــاه. لحقــوق 

بيــن  التعــاون  علــى  أمثلــةً  التقريــرُ  يُوثـّـق  ذلــك،  علــى  عــاوة 
المنظمــات فــي إطــار المبــادراتٍ، مثــال: مثــل »ديناميكيــة الميــاه« 
وائتــاف الميــاه، التــي تهــدف إلــى تعزيــز تأثيــر منظمــات المجتمــع 
ســبيل  علــى  الدعــوة.  مجــال  فــي  التنســيق  وتســهيلِ  المدنــي 
المثــال، فــي إطــار مشــروع »المواطنــة والحوكمــة العادلــة للمــوارد 
الطبيعيــة«، عملــت منظمــات المجتمــع المدنــي مثــل ســوليدار 

41  Office of Planning and Hydraulic Balancing, “National Report”.

42  Observatoire Tunisien de l’Eau, “Home”, available at https://www.
watchwater.tn/fr 

43  Solidar Tunisie, “Home”, available at https://www.solidar-tunisie.org/fr 

44  Association Nakhla, Facebook, available at https://www.facebook.com/
nakhla.tn/?locale=fr_FR 

45  Mohmed Marrouchi, “Charte de la Tunisie pour le Droit à l’Eau”, 
Observatoire Tunisien de l’Eau, 7 November 2019, available at https://
tinyurl.com/yf53r2by 

46  Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT), “Home”, available 
at https://snjt.org/

تونــس وجمعيــة فريقيــا )Friguia(، جنبًــا إلــى جنــب مــع الخدمــات 
الحكوميــة المحليــة فــي دوز وجندوبــة لتطويــر مشــاريعَ محــددةٍ 
والطاقــة  والواحــات  بالميــاه  المتعلقــة  المحليــة  القضايــا  تُعالــج 
هــو  المشــاريع  هــذه  مقترحــاتِ  مــن  الهــدفُ  وكان  المتجــددة. 
دمجُهــا فــي خطــطِ التنميــةِ الاقتصاديــةِ والاجتماعيــة الأوســعِ نطاقًــا 
تُعالــج  التــي  وجندوبــة،  قبلــي  لولايتــي   2025-2021 للفتــرة 

المناطــق.47 لهــذه  المحــددة  البيئيــةَ  الاحتياجــاتِ 

علــى الرغــم مــن هــذه المســاهمات النشــطة، يشــير التقريــر إلــى أن 
وزارة الفلاحــة والمــوارد المائيــة غالبًــا مــا تتعامــل مــع مشــاورات 
شــكلي.48  إجــراء  مجــرد  أنهــا  علــى  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
لتوصيــات  الجوهريــة  المتابعــة  غيــاب  فــي  النمــط  هــذا  ويتجلـّـى 
منظمــات المجتمــع المدنــي، بــدون تحقيــق تغييــرات سياســاتية 
تلــك  ومشــاورات  مســاهمات  مــن  الاســتفادة  وبــدون  هامــة 
أرنشــتاين  سُــلَّم  منظــور  مــن  هــذه  تفســير  ويمكــن  المنظمــات. 
التشــاركي، حيــث تُحــال مشــاركات منظمــات المجتمــع المدنــي 
إلــى الدرجــات الرمزيــة الدنيــا، ممــا يوفّــر وهمًــا بالمشــاركة دون 

تأثيــر حقيقــي أو ســلطةٍ فــي صنــع القــرار.

قــد ينبــع التــردد فــي دمــج رؤى منظمــات المجتمــع المدنــي مــن 
المنظمــات  لهــذه  تصــوّرٍ  مــن  أو  راســخة  بيروقراطيــة  أولويــات 
فــي صياغــة  أساســيين  كشــركاء  وليــس  ثانويــة  أطرافًــا  بوصفهــا 
تفــي  أنهــا  رغــم  المشــاورات،  هــذه  فــإن  وبالتالــي،  السياســات. 
شــكليًا بمتطلبــات الحوكمــة التشــاركية، إلا أنهــا تفشــل فــي توفيــر 
الشــفافية والمســاءلة والتأثيــر الجوهــري الــذي تهــدف منظمــات 

المجتمــع المدنــي إلــى تحقيقــه.

تســلط هــذه الحالــة الضــوء علــى مشــكلة أوســع نطاقًــا فــي إطــار 
مشــاركة  تشــجيع  يتــم  حيــث  تونــس،  فــي  التشــاركية  الحوكمــة 
ــا.  منظمــات المجتمــع المدنــي اســميًا، ولكــن يتــمّ تهميشُــها عمليً
إنّ الدمــجَ الانتقائــيَّ لتوصيــات منظمــات المجتمــع المدنــي يحــدّ 
مــن إمكانيــةِ وضــعِ سياســاتٍ تعاونيــةٍ تشــاركيةٍ فعليّــة، خاصــةً 
ومشــاركة  واســعة  محليــة  معرفــة  تتطلــب  التــي  المجــالات  فــي 
المواطنين، مثل إدارة الموارد المائية. من أجل نموذج تشــاركي 
المؤسســات  تنظــر  أن  الضــروري  مــن  ســيكون  فعاليــة،  كثــر  أ
الحكوميــة إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي كشــركاء فــي صياغــة 
السياســات وأن تأخــذ مســاهماتها فــي الاعتبــار بشــكل حقيقــي فــي 
القــرارات التشــريعية النهائيــة.49 وهــذا لــن يعــزز حوكمــة الميــاه فــي 
تونــس فحســب، بــل سيحســن أيضــاً ثقــة الجمهــور والمســاءلة 
فــي إدارة المــوارد الحيويــة مثــل الميــاه، وبالتالــي يعالــج عنصــرًا لا 

غنــى عنــه مــن عناصــر العدالــة الإجرائيــة.

  مكتب التخطيط والتوازنات الهيدروليكية، »التقرير الوطني« 47

  مكتب التخطيط والتوازنات الهيدروليكية، »التقرير الوطني« 48

49  Building River Dialogue and Governance (BRIDGE), “Strengthening 
CSO Engagement in Water Governance: Government Perceptions and 
Strategies in the Ganges-Brahmaputra-Meghna Basin”, International 
Union for Conservation of Nature (IUCN), 2018, available at https://
tinyurl.com/b37tsv8e 
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2.3. الاحتجاجــات كمؤشــر على الظلــم 
والاستبعاد

لممارســةِ  وعامــةٌ  ديناميكيــةٌ  وســيلةٌ  الســلميّ  الاحتجــاجُ 
حقوقِنــا الإنســانية. وعلــى مــرِّ التاريــخ، مكَّنــت الاحتجاجــاتُ 
الأفــرادَ والجماعــاتِ مــن التعبيــر عــن معارضتهــم وآرائهــم 
ومســاءلةِ  والانتهــاكات،  الظلــمِ  وكشــفِ  وأفكارهــم، 

50 الســلطات.

يمكننا استكشــافُ كيف أن انتشــارَ الاحتجاجات يدلّ على وجودِ 
الظلــم وغيــابِ فــرصِ المشــاركةِ الحقيقيــة لمنظمــات المجتمــع 
تونــس.  فــي  الميــاه  حوكمــة  فــي  المحليــة  والمجتمعــات  المدنــي 
ويُعــدّ الحــقُّ فــي الاحتجــاج الســلمي وســيلةً أساســيةً للمواطنيــن 
للتعبيــر عــن معارضتهــم والدفــاعِ عــن حقوقهــم. تاريخيًــا، كانــت 
الاحتجاجــاتُ بمثابــة منتديــاتٍ مهمّــةٍ للنــاس للتعبيــر عــن عــدم 
رضاهــم، لا ســيما عندمــا تفشــل القنــواتُ المؤسســيةُ فــي تلبيــة 
العامــة  المشــاركةِ  آليــاتُ  تكــون  أو عندمــا  الملحّــة،  الاحتياجــاتِ 
حقيقيــةً  فرصًــا  المجتمعــاتُ  تُمنــح  وعندمــا  فقــط.51  شــكليةً 
للتأثيــر علــى السياســات، تنخفــضُ مســتوياتُ الاحتجــاج، حيــث 
يشــعر النــاس بــأن أصواتهــم مســموعةٌ وأن احتياجاتهــم تنعكــس 
فــي  الميــاه  القــرار. ومــع ذلــك، علــى مســتوى حوكمــة  فــي صنــع 
لمســاهمات  المحــدودةُ  الحكومــةِ  اســتجابةُ  تــؤدّي  تونــس، 
منظمــات المجتمــع المدنــي، والتعامــلُ مــع المشــاورات بوصفهــا 
إجــراءاتٍ رمزيــةً فقــط، إلــى زيــادة الإحبــاط وتصعيــدِ المظاهــراتِ 

العامــة.

تعكــس هــذه الديناميكيــةُ الفشــلَ فــي تحقيــقِ عدالــةِ الاعتــراف، 
التــي تتطلـّـب الاســتماعَ إلــى جميــع أصحــابِ المصلحــة واحترامهــم 
بشــكلٍ حقيقــي فــي عمليــاتِ صنــعِ القــرار – وهــو مبــدأٌ أساســيٌّ 
اســتمرارُ  ويُوضّــح  للمواطنيــن.  التشــاركي  أرنشــتاين  سُــلَّمِ  فــي 
الرمــزيّ  أنحــاء تونــس عواقــبَ الإدمــاجِ  فــي جميــع  الاحتجاجــات 
صانعــي  بيــن  عميــقٌ  انفصــالٌ  الموضوعــيّ:  الإدمــاجِ  مــن  بــدلًًا 
ملبّــاة،  غيــرُ  واحتياجــاتٌ  المحليــة،  والمجتمعــاتِ  السياســات 
الميــاه.  فــي حوكمــةِ  المشــاركة  بالاســتبعاد عــن  متزايــدٌ  وشــعورٌ 
المحليــة  الفاعلــةِ  والجهــاتِ  المدنــي  المجتمــع  إشــراكُ  تــمّ  ولــو 
علــى نحــوٍ هــادف، لــكان بالإمــكان أن تتحــوّل هــذه التحــرّكات مــن 
أداةِ المــاذِ الأخيــر إلــى قــوةٍ تعاونيــةٍ فــي صياغــةِ سياســاتٍ منصفــة.

الميــاه وســوءِ  بنــدرةِ  المتعلقــةُ  الاحتجاجــاتُ  تُعَــدّ  لا  تونــس،  فــي 
إدارةِ المــوارد مجــردَ ردودِ فعــلٍ علــى القضايــا البيئيــة، بــل هــي 
المســاءلة  وغيــابِ  الممنهــج  الإقصــاءِ  علــى  فعــلٍ  ردودُ  أيضًــا 
ــا مــا تجــد منظمــاتُ المجتمــع  مــن قبــل الهيئــاتِ الحاكمــة. وغالبً
فــي  المتضــررة، أن مشــاركتَها  المجتمعــاتِ  التــي تمثــل  المدنــي، 

50  Amnesty International, “Protect the Protest! Why We Must Save Our 
Right to Protest”, Amnesty International, 19 July 2022, available at 
https://www.amnesty.org/en/documents/act302022/5856//en/

51  Thomas Carothers and Richard Youngs, “The Complexities of Global 
Protests”, Carnegie Endowment for International Peace, 8 October 2015, 
available at https://tinyurl.com/3kcfjcr3 

صنــع السياســات رمزيــةٌ لا جوهريــة، ممــا يــؤدي إلــى مزيــدٍ مــن 
التعبئــةِ العامــة.52 وتُســلطّ هــذه الديناميكيــةُ الضــوء علــى كيفيــةِ 
شــة التــي  ظهــورِ الاحتجاجــات كعلامــةٍ قويــةٍ علــى الأصــواتِ المهمَّ
تُناضــل مــن أجــل العدالــة والمشــاركةِ الحقيقيــة عندمــا تفشــل 

الآليــاتُ الرســميةُ فــي توفيــر هــذه الفــرص.

3.3. من يســتفيد من سياســات المياه؟

بالميــاه  المتعلقــةُ  الحاليــةُ  والممارســاتُ  السياســاتُ  تكشــف 
فــي تونــس عــن تفاوتــاتٍ صارخــةٍ فــي الوصــولِ إلــى الميــاه وتوزيــعِ 
كثــرِ  الفوائــد، ممــا يخلــق فائزيــن وخاســرين واضحيــن. ويُعــدّ أحــدُ أ
الفــوارق بــروزًا هــو الفــارقُ بيــن المناطــقِ الريفيــة والحضريــة، إذ 
إلــى  الوصــول  فــي  كبيــرة  تحديــات  الريفيــةُ  المجتمعــاتُ  تواجــه 
الخــاص  المقــررُ  أغــودو،  أروخــو  بيــدرو  ذلــك  كـّـد  أ كمــا  الميــاه، 
للأمــم المتحــدة المعنــي بحقــوق الإنســان فــي الحصــول علــى ميــاه 
الشــرب المأمونــة والصــرف الصحــي.53 تتمتــع المناطــقُ الحضريــةُ 
كثــر موثوقيــة إلــى الميــاه،  عمومًــا ببنيــةٍ تحتيــةٍ أفضــل ووصــولٍ أ
فــي حيــن أن المجتمعــاتِ الريفيــةَ، ولا ســيما صغــارَ المزارعيــن، 
تهَميشُــها.  يتــم  مــا  وغالبًــا  الإمــدادات،  انتظــامِ  عــدمِ  مــن  تعانــي 
وتــؤدي هــذه الفجــوةُ بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة إلــى تفاقــمِ 
عــدمِ المســاواة، مــا يتــرك العديــدَ مــن ســكان الريــف دون مصــدرٍ 

موثــوقٍ للميــاه لتلبيــة احتياجاتهــم اليوميــة والزراعيــة.

كمــا أن صغــارَ المزارعيــن يجــدون أنفســهم فــي وضــعٍ غيــر مــواتٍ 
وصــولٍ  علــى  يحصلــون  الذيــن  الكبــار،  بالمســتثمرين  مقارنــةً 
تفضيلــي إلــى مــواردِ الميــاه لمحاصيــلَ عاليــةِ الدخــل أو لأغــراضِ 
التصديــر. وتمتــد هــذه التفاوتــاتُ إلــى المنافســةِ بيــن القطاعيــن 
حيــث  قفصــة،  مثــل  مناطــقَ  فــي  ســيما  لا  والصناعــي،  الزراعــي 
تســتهلك صناعــةُ تعديــنِ الفوســفات كميــاتٍ هائلــةً مــن الميــاه، 
غالبًــا علــى حســابِ الاحتياجــات الزراعيــة المحليــة.54 بالإضافــةِ إلــى 
ذلــك، يحصــلُ قطــاعُ الميــاهِ المعبــأةُ فــي زجاجــات55 والصناعــاتُ 
التجاريــةُ الأخــرى علــى حصــصٍ مــن الميــاه، كان مــن الممكــن أن 

تخــدم الســكانَ المحلييــن.

حوكمــةِ  مجــالِ  فــي  الأخيــرةُ  والمبــادراتُ  القانونــيُّ  الإطــارُ  يُظهــر 
الخاصــة،  الشــركات  مثــل  الرســمية،  للكيانــاتِ  محابــاةً  الميــاه 
كمــا  والتعاونيــات.  المحــدودة،  المســؤولية  ذات  والشــركات 
بموجــب  مؤخــرًا  أقُِــرّت  التــي  المجتمعيــة  المؤسســاتُ  تحظــى 
مبــادرة الرئيــس،56 بمعاملــةٍ تفضيليــةٍ وبإمكانيــةٍ أفضــل للوصــول 
إلــى المــوارد، ممــا يميزهــا عــن المؤسســاتِ الصغيــرةِ التقليديــة 

52  Benedict Vigers and Ethan Sager, “Tunisia Water Crisis Fuels Frustration”, 
Gallup, 5 April 2023, available at https://tinyurl.com/2jn33uzd 
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54  Diane Robert, “Reportage à Redeyef : Derrière les Coupures d’Eau, les 
Horizons Bouchés du Phosphate”, Nawaat, 31 Mars 2017, available at 
https://tinyurl.com/34nyhvu8 

  فريــق التحريــر، »محاكمــة أربعــة فلاحيــن احتجــوا ضــد رخصــة تنقيــب مياه في ســليانة”،  55
https://tinyurl.com/ رصــد التونســية، 12 تشريــن الثاني/نوفمبــر 2024، متــاح على
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ــقُ هــذا التفضيــلُ فــي الأطــرِ  والعمــل الزراعــي غيــر الرســمي. يُعمِّ
القانونيــة وتوزيــعِ المــوارد الفجــوةَ، ممــا يتــرك المؤسســاتِ غيــرَ 
الرســمية أو ذاتَ الهيــكلِ التقليــدي فــي وضــعٍ غيــرِ مــواتٍ بشــكلٍ 
مــن  حصتهــا  لتأميــن  أو  للتنافــس  محــدودةٍ  وســائلَ  مــع  كبيــر، 

الميــاه. مــوارد 

منهــا  يســتفيد  دورةٍ  اســتمرار  إلــى  السياســات  هــذه  تــؤدي 
المســتثمرون الأكثــر ثــراءً وســكانُ المــدن والهيئــات التــي تحظــى 
تهميــشُ  يتــم  أخــرى،  ناحيــةٍ  ومــن  قانونيــة.  تفضيليــةٍ  بمعاملــةٍ 
غيــرِ  والمؤسســاتِ  الريفيــةِ  والمجتمعــاتِ  المزارعيــن  صغــارِ 
ويواجهــون  للميــاه  موثــوقٍ  وصــولٍ  إلــى  يفتقــرون  إذ  الرســمية، 
عوائــقَ متزايــدةً أمــام الاســتدامة والتنميــة. ويعكــس هــذا فشــاً 
بيّنًــا فــي العدالــة التوزيعيــة، حيــث لا تُــوزَّع المــواردُ المائيــةُ وفقًــا 
حيــث  الاعترافيــة،  العدالــة  فــي  وكذلــك  للإنصــاف،  أو  للحاجــة 
فــي  المهمشــة  الفئــاتِ  المحــددة وحقــوقُ  الحقائــق  يتــم تجاهــل 

السياســية. القــرارات 

المنهجية
1.  الثغرات في الأدبيات

تتبنــى هــذه الدراســة إطــارَ عمــلٍ متعــددَ الأبعــاد للعدالــة )العدالــةُ 
لتحليــل  القــدرات(  وعدالــةُ  والاعترافيــة،  والإجرائيــة،  التوزيعيــة، 
ومعالجــة  تونــس،  فــي  الميــاه  فــي حوكمــة  المســاواة  عــدمِ  أوجــهِ 
ــجٍ محليــةٍ تركــز علــى  الثغــرات فــي الأدبيــات الحاليــة مــن خــال نهُُ
أصحــاب المصلحــة. وفــي حيــن أن الدراســات الســابقة غالبًــا مــا 
تُعمّــم الاتجاهــاتِ الوطنيــة أو العالميــة، تركــز هــذه الدراســة علــى 
التفاوتــات الإقليميــة، ولا ســيما الفجــوة بيــن المناطــق الحضريــة 
منهجيًــا  تجاهــاً  الريفيــةُ  المناطــقُ  تواجــه  حيــث  والريفيــة، 
إدارةِ  هيئــاتِ  علــى  تعتمــد  التــي  الحضريــة،  كــز  بالمرا مقارنــةً 
الميــاه المحــدودةِ المــوارد. كمــا تنتقــد الدراســة التأثيــرَ المحــدودَ 
يتــم  مــا  غالبًــا  التــي  المدنــي،  المجتمــعِ  منظمــاتِ  لسياســاتِ 
والتهميــش  التكنوقراطيــة  الحوكمــة  بســبب  دعواتهِــا  تهميــشُ 
المنهجيــات  تقــوم  الفجــوات،  تجســير  خــال  ومــن  السياســي. 
المعيشــية  الخبــرات  لقيــاس  النوعيــة  الأدوات  بتجميــع 
أدواتٍ  بيــن  المنهجيــة  تجمــع  والثغــرات،  القــوى  وديناميكيــات 
الســلطة،  وديناميــاتِ  المَعِيشــة،  التجــاربِ  لالتقــاط  نوعيــةٍ 

السياســاتية. الحواجــزِ  علــى  والتغلــب 

فــي حيــن أن الدراســاتِ الحاليــة حــول حوكمــةِ الميــاه غالبًــا مــا تركـّـزُ 
بشــكلٍ ضيّــق علــى العدالــةِ التوزيعيــة، يجــب أن يأخــذَ التحليــلُ 
الاعترافيــة  العدالــةِ  مثــل  أخــرى،  أبعــادًا  الاعتبــار  فــي  الشــامل 
الاعترافيــةُ  العدالــةُ  وتتضمــن  القــدرات.  وعدالــةِ  والإجرائيــة 
للمجموعــاتِ  الفريــدةِ  والمســاهماتِ  بالاحتياجــاتِ  الاعتــرافَ 
شــة، بينمــا تؤكــد العدالــةُ الإجرائيــةُ علــى المشــاركةِ العادلــةِ  المهمَّ
فــي صنــعِ القــرار. وتُقيّــمُ عدالــةُ القــدرات مــا إذا كانــت المجتمعــاتُ 
الميــاهِ  لاســتخدامِ  اللازمــة  والفــرصَ  المــواردَ  تملــكُ  المحليــة 
حوكمــةِ  إطــارِ  تحليــلَ  الأبعــادُ  هــذه  وســتوجّه  عــادل.  بشــكلٍ 
الميــاه فــي تونــس، مــع المقارنــة بأمثلــةٍ دوليــةٍ لتحديــد الــدروسِ 

والمعاييــرِ القابلــةِ للتطبيــق. ويُعالــج هــذا النهــجُ متعــددُ الأبعــاد 
هيمنــةَ الحوكمــةِ التكنوقراطيــة والمتمحــورةِ حــول المــوارد، مــع 

النظاميــة. والحواجــزِ  العدالــةِ  علــى  التركيــز 

2.  أدوات البحث
1.2. المقــابلات شــبه المنظمة

بيــن  تــوازنٍ  لتحقيــقِ  مــةِ  المُنظَّ شــبهِ  المقابــاتِ  اختيــارُ  تــم 
الهيكليــةِ والمرونــة، ممــا يســمحُ باستكشــافٍ متعمــقٍ لوجهــاتِ 
المتنوعــة.  النظــرِ  وجهــاتِ  اســتيعابِ  مــع  المشــاركين  نظــرِ 
رؤى  لالتقــاطِ  خــاص  بشــكلٍ  مناســبةً  الطريقــةُ  هــذه  وتُعــدّ 
قــة حــول تصــوّراتِ العدالــة، وديناميــاتِ أصحــابِ  دقيقــةٍ ومُتعمِّ

الميــاه. حوكمــةِ  فــي  والمشــاركةِ  المصلحــة، 

منظمــات  نظمــت  التــي  المســتهدَفةُ  المجموعــاتُ  وشــملت 
المجتمعــات  وقــادةَ  السياســات  وصانعــي  المدنــي  المجتمــع 
هــؤلاءِ  المصلحــةِ  أصحــابُ  وقــدم  الضعيفــة.  والفئــاتِ  المحليــة 
وجهــاتِ نظــرٍ متنوعــة، تمتــدّ مــن تحديــاتِ المُناصــرة إلــى تجــاربِ 
المقابــاتُ  واستكشــفت  يعيشــونها.  التــي  المســاواةِ  عــدمِ 
المشــاركة،  دون  تحــول  التــي  والعوائــقَ  العدالــة،  تصــوّراتِ 
المجتمــع  منظمــات  وفعاليــةَ  المائيــة،  التفاوتــات  وتأثيــراتِ 
وتــم  العــام.  والخطــاب  السياســات  علــى  التأثيــر  فــي  المدنــي 
المصلحــة  أصحــابِ  وتحليــلِ  الموضوعــي  الترميــزِ  اســتخدامُ 
فــي  بالعدالــة  متعلقــةٍ  رؤى  عــن  كشــف  مــا  البيانــات،  لتحليــل 
المتكــررةَ  الأنمــاطَ  الموضوعــي  الترميــزُ  د  ويُحــدِّ الميــاه.  حوكمــةِ 
أصحــاب  تحليــلُ  يرســم  بينمــا  المصلحــة،  أصحــاب  روايــات  فــي 
المصلحــة خريطــةً لديناميــاتِ القــوة والاختــالات التــي تؤثــر فــي 
تحقيــق  المُمَنهــج  النهــج  هــذا  ويضمــن  القــرار.  صنــع  عمليــات 

العدالــة. مبــادئ  إلــى  ومســتندةً  للتنفيــذ  قابلــةً  نتائــجُ 

2.2. الاجتماعــات التشــاورية 

عُُقــدت اجتماعــاتٌٌ تشــاوريةٌٌ للتحقــق مــن صحــةِِ نتائــجِِ المقــابلات 
أصحــاب  مختلــف  مــع  جماعيــة  مناقشــاتٍٍ  خلال  مــن  وصقلِهِــا 
وممثلــو  المــدني  المجتمــع  منظمــات  ذلــك  في  بمــا  المصلحــة، 
هــذه  وشــكّلّت  السياســات.  وصانعــو  المحليــة  المجتمعــات 
وتعزيــز  البيانــات،  دقــةِِ  مــدى  مــن  للتحقــق  منابــرََ  الاجتماعــاتُُ 
الحــوار حــول التحديــات المتعلقــة بالعدالــة، وبنــاءِِ توافــقٍٍ حــول 
مناطــق  في  الاجتماعــاتُُ  عُُقــدت  وقــد  للتنفيــذ.  قابلــةٍٍ  توصيــاتٍٍ 
مختلفــة، واعتمــدت أســاليبََ تشــاركية لتشــجيع الحــوار المفتــوح 
والشــمولية. وركّـّـزت الاجتماعــاتُُ على صياغــة توصيــاتٍٍ تُُعالــج 
عــادل.  بشــكلٍٍ  القــراراتِِ  اتخــاذََ  وتُُعــزّّز  القــوى  تــوازنِِ  اخــتلالاتِِ 
مــن  النتائــج  تعميــمِِ  قابليّّــةََ  المشــاورات  هــذه  نتائــجُُ  وســتُُعزّّز 
في  نطاقًًــا  الأوســع  الحوكمــة  قضايــا  مــع  اتســاقها  خلال ضمــان 

تونــس.
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3.2. دراســة حالة

محــددة  قضايــا  حــول  تفصيليــة  رؤى  الحالــة  دراســاتُ  قدّمــت 
تتعلــق بالحوكمــة والعدالــة. وشــملت معاييــرُ الاختيــار المشــاركةَ 
العدالــة  قضايــا  وتمثيــل  المدنــي،  المجتمــع  لمنظمــات  الفاعلــة 
الحالــة  دراســاتُ  وشــملت  البيانــات.  وتوافــر  نطاقًــا،  الأوســع 
كــزَ حضريــة مثــل  المقترحــة مناطــقَ ريفيــة مثــل القيــروان، ومرا
قفصــة.  فــي  التعديــن  حــوض  مثــل  صناعيــة  ومناطــقَ  تونــس، 
وتُوضــح هــذه المناطــق تحديــاتٍ متنوعــة، مــن نقــصِ الميــاه فــي 
الزراعــة إلــى التفاوتــاتِ الحضريــة فــي الأســعار وجــودة الخدمــات، 
إطــارُ  وسيُشــكلّ  المــوارد.  توزيــع  حــول  الصناعيــة  والنزاعــاتِ 
العدالــة التوزيعيــة والإجرائيــة وعدالــة القــدرات أساسًــا للتحليــل.

المقارنــة  تحــدّد  الحالــة،  دراســة  نتائــج  تعميــم  قابليــةِ  لضمــان 
عبــر  المســتفادة  والــدروسَ  المشــتركة  القواســم  التحليليــة 
الســياقات المختلفــة. ويُســتخدم هــذا التجميــع فــي وضــع توصيات 
متماســك  إطــارٍ  فــي  والمســاهمة  الوطنــي،  المســتوى  علــى 
لتحســين حوكمــة الميــاه. عــاوة علــى ذلــك، يستكشــف البحــث 
التــوازن  اختــالات  فــي معالجــة  تُســهم  أن  للنتائــج  كيــف يمكــن 
فــي القــوى بيــن أصحــاب المصلحــة وتعزيــز عمليــات صنــع القــرار 

العادلــة.

4.2. منهجيــة الترميــز المواضيعــي

البيانــات  لتحليــل  المواضيعــي  الترميــز  منهجيــة  اســتخدام  تــم 
المتكــررة  الأنمــاط  تحديــد  خــال  مــن  منهجــي  بشــكل  النوعيــة 
داخــل  المفاهيميــة  والعلاقــات  الرئيســية  والموضوعــات 

المعلومــات التــي تــم جمعهــا. فــي هــذا البحــث، تــم تطبيــق الترميــز 
الموضوعــي لتصنيــف تصــورات أصحــاب المصلحــة، وتعريفاتهــم، 
وتجاربهــم المتعلقــة بالعدالــة المائيــة. تــم تنظيــم التحليــل حــول 
الأبعــاد الأربعــة الرئيســية للعدالــة: العدالــة التوزيعيــة والإجرائيــة 
والاعترافيــة والقــدرات. مــن خــال تخصيــص حقــول دلاليــة ذات 
صلــة لــكل بعُــد، يمكننــا تتبّــع الكيفيــة التــي يصــوغ بهــا مختلــف 
يركـّـزون  التــي  والجوانــب  العدالــة،  قضايــا  المصلحــة  أصحــاب 
تعمــل  تداخلهــا.  أو  نظرهــم  وجهــات  تبايــن  ومواضــع  عليهــا، 
للعدالــة  المجــردة  المبــادئ  تفعيــل  علــى  الترميــز  مصفوفــة 
وترجمتهــا إلــى انتقــادات سياســية ملموســة، مثــل عــدم التوافــق 

المجتمــع. واحتياجــات  المانحيــن  أولويــات  بيــن 

تضمنــت عمليــة الترميــز عــدة خطوات:

•	 جمــع البيانات.

•	 المصطلحــات  تحديــد  المفتاحيــة:  الكلمــات  تحديــد 
والعبــارات والمفاهيــم التــي يســتخدمها المشــاركون بشــكل 

للعدالــة. محــددة  أبعــاد  مــع  تتوافــق  والتــي  متكــرر 

•	 لمجموعــات  المصطلحــات  هــذه  تخصيــص  التصنيــف: 
الأربعــة. العدالــة  أبعــاد  ضمــن  موضوعيــة 

•	 والعلاقــات  والســياق  التكــرار  فحــص  والتفســير:  التحليــل 
ــزة للكشــف عــن رؤى حــول وجهــات  بيــن المصطلحــات المرمَّ

نظــر أصحــاب المصلحــة بشــأن العدالــة المائيــة.

يوضــح الجــدول 2 تنظيــم المجــال المعجمــي والــدلالات المرتبطــة 
بــكل بُعُــد مــن أبعــاد العدالــة.

الجــدول 2: مصفوفــة الترميــز المواضيعــي

المجــال المعجمــي )الحقــل الدلالي(بعُــد العدالة

التخصيــص، التوزيــع، الإنصــاف، المــوارد، الوصــول، النــدرة، التوافــر، الحصة العادلة، العدالــة التوزيعيــة )المــكان والكمية(
حقــوق الميــاه، البنيــة التحتيــة، العــرض والطلــب، الجفــاف، الإفراط في الاســتخدام، 

الامتيــازات، التهميــش، إعــادة التوزيــع، الكفــاءة، اســتخراج المياه.

العدالــة الإجرائيــة )»مــن« هو الحاكم 
و«كيفيــة« الحوكمة(

المشــاركة، الشــفافية، صنع القرار، المســاءلة، التشــاور، السياســة، التنظيم، الحوكمة، 
التمثيــل، ديناميــات الســلطة، الإدمــاج، التفــاوض، ســيادة القانــون، البيروقراطية، 

جلســات الاســتماع العامــة، أصحــاب المصلحــة، الدعــوة، الحواجز المؤسســية.

العدالــة الاعترافيــة )الحــد الأدنى 
الأساسي(

الهويــة، الاعتــراف، المجموعــات المهمشــة، حقــوق الســكان الأصلييــن، الإقصاء 
الاجتماعــي، الأهميــة الثقافيــة، المعرفــة التقليديــة، التمييــز، احتياجــات المجتمــع، 

المعرفــة المحليــة، التفاوتــات بيــن الجنســين، الريــف مقابــل الحضــر، التمثيــل الناقص، 
العدالــة الاجتماعيــة، الأقليات.

ســبل العيــش، الرفــاه، الاســتدامة، الفــرص، التمكيــن، التنميــة، الحــراك الاجتماعي، عدالــة القدرات )رفاهية الإنســان(
الاســتقرار الاقتصــادي، الأمــن الغذائــي، الصحــة، التعليــم، الاحتياجــات الأساســية، جودة 

الحيــاة، التكيــف، المرونــة، الاكتفــاء الذاتــي، الضعف.
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لكيفيــة  دقيــق  تحليــل  بإجــراء  المنظّّــم  النهــج  هــذا  سيســمح 
في  لهــا  وتجربتهــم  للعدالــة  المصلحــة  أصحــاب  مختلــف  تصــور 
للبيانــات  المنهجــي  الترميــز  خلال  مــن  الميــاه.  حوكمــة  ســياق 
النوعيــة ضمــن هــذه الفئــات المواضيعيــة، تكشــف الأبحــاث عــن 
الاتجاهــات الرئيســية، والتفاوتــات الإقليميــة، وديناميــات القــوة، 
مــا يــؤدي في النهايــة إلى توجيــه توصيــات قابلــة للتنفيــذ مــن أجــل 

حوكمــة ميــاه عادلــة.

النتائج والمناقشــات
1. العدالة المائية: تعريفات 

متعددة عبر مجموعات أصحاب 
المصلحة

بيــن  كبيــر  بشــكل  يختلــف  المائيــة  العدالــة  مفهــوم  أن  يبــدو 
أصحــاب المصلحــة، مــا يعكــس اختــاف أدوارهــم واحتياجاتهــم 
ومســتويات فهمهــم. وتزيــد هــذه الاختلافــات مــن تعقيــد تعريــف 
الميــاه  إلــى  الوصــول  فــي  بالتفاوتــات  يتســم  ســياق  فــي  العدالــة 

وحوكمتهــا.

بالنســبة للمنظمــات غيــر الحكوميــة، يتــم تأطيــر العدالــة المائيــة 
إلــى حــد كبيــر مــن خــال منظــور المســاواة فــي الوصــول إلــى ميــاه 
مجــرد  يتجــاوز  منظورهــم  فــإن  ذلــك،  ومــع  للجميــع.  الشــرب 
التوزيــع؛ فهــم يؤكــدون علــى بعُــد الاعتــراف والاحتــرام فــي العدالــة، 
والتفاوتــات  المهمشــة  بالمجتمعــات  الاعتــراف  إلــى  ويدعــون 

التاريخيــة التــي تؤثــر علــى وصولهــا إلــى مــوارد الميــاه.

علــى العكــس مــن ذلــك، يولــي المزارعــون، ولا ســيما أولئــك الذيــن 
لديهــم بالفعــل إمكانيــة الوصــول إلــى ميــاه الشــرب، الأولويــة للبعد 
حقهــم  يؤكــدون  فهــم  العدالــة.  فهــم  فــي  القــدرات  علــى  القائــم 
الشــركات  غــرار  علــى  الزراعيــة،  للأغــراض  الميــاه  اســتخدام  فــي 
النطــاق.  الواســعة  الــري  أنظمــة  مــن  تســتفيد  التــي  الزراعيــة 
وهــذا يعكــس تصــورًا للعدالــة متجــذرًا فــي الوصــول المنصــف إلــى 
المــوارد الإنتاجيــة، مــا يســلط الضــوء علــى التفــاوت بيــن صغــار 

الكبيــرة. التجاريــة  والشــركات  المزارعيــن 

مــن الناحيــة النظريــة، تُوصَــف العدالــة المائيــة عمومًــا مــن خــال 
المعنيــة  الأطــراف  تجــارب  أن  غيــر  المترابطــة،  الأربعــة  الأبعــاد 
تكشــف عــن فهــمٍ مُجــزَّأ لهــذه الأبعــاد، غالبًــا مــا يتــم التركيــز علــى 
إلــى اهتماماتهــم  أحدهــا علــى حســاب الأبعــاد الأخــرى، اســتنادًا 

المباشــرة.

عــاوة علــى ذلــك، يختلــف تعريــف العدالــة المائيــة أيضًــا باختــاف 
فــي جندوبــة، وهــي منطقــة رطبــة  الســياق الجغرافــي والمناخــي. 
وتضــم ببنيــة تحتيّــة واســعة مــن الســدود، أعــرب المشــاركون فــي 
المقابــات عــن شــعورهم بالظلــم، إذ أنــه علــى الرغــم مــن الوفــرة 
الإجرائيــة،  العدالــة  بانعــدام  إحســاس  يســود  للميــاه،  الظاهــرة 
القــرار،  عمليــات صنــع  مــن  بأنهــم مســتبعدون  يشــعرون  فهــم 
أخــرى،  لمناطــق  أولويــة  تُمنــح  منطقتهــم  ميــاه  أن  ويعتقــدون 

ممــا يجعلهــم يشــعرون بأنهــم »مواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة«.

»نحــن محاطــون بالميــاه، بيــن ســدود بربــرة وبوهرتمــا وبنــي 
متيــر، لكننــا نشــاهدها تتدفــق عبــر الأنابيــب إلــى أماكــن أخــرى، 
مثــل نابــل وتونــس. ألســنا مواطنيــن حقيقييــن؟ إذا لــم نكــن 
فــي  الذهــاب للعيــش  كذلــك، فليخبرونــا، حتــى نتمكــن مــن 

بلــد يحترمنــا«.57

إلــى  يُنظــر  قاحلــة،  بيئيــة شــبه  بمرحلــةٍ  تمــر  التــي  القيــروان،  فــي 
يتــم  حيــن  فــي  ومتداخلــة.  متعــددة  قضايــا  أنــه  علــى  الظلــم 
صغــار  يكافــح  الزراعيــة،  للأعمــال  المائيــة  المــوارد  تخصيــص 
مــا  وغالبًــا  لمحاصيلهــم،  الكافيــة  الميــاه  لتأميــن  المزارعيــن 
أن  بحجــة  الآبــار  لحفــر  تصاريــح  علــى  الحصــول  مــن  يُحرمــون 
أراضيهــم تقــع ضمــن »المنطقــة الحمــراء«. يُنظــر إلــى هــذا القيــد 
أنــه تطبيــقٌ انتقائــي للوائــح التنظيميــة يزيــد مــن تهميــش  علــى 

أقــل. مــوارد  يمتلكــون  الذيــن  أولئــك 

موافقــة  أطلــب  القيــروان،  فــي  شــابةً  مزارعــةً  »بصفتــي 
علــى  للحصــول  الفلاحيــة  للتنميــة  الجهويــة  المندوبيــة 
ترخيــص حفــر بئــر. يمتلــك المســتثمرون آبــارًا ومياهًــا وإنتاجًــا 
المحيطــة  أرضــي  أنحــاء  جميــع  فــي  الخضــروات  مــن  كبيــرًا 
بــي، لكنهــم يحرموننــي مــن إمكانيــة حفــر البئــر، بدعــوى أن 
منطقتــي تقــع فــي ’ المنطقــة الحمــراء‘. فهــم يوزعــون الميــاه 

الحقــوق«.58 أو  الإنصــاف  غيــر  أخــرى  معاييــر  علــى  بنــاءً 

كثــر مــن ســتّ شــركات  ومــا يزيــد مــن الشــعور بالظلــم هــو وجــود أ
للميــاه المعدنيــة تعمــل فــي المنطقــة؛ الأمــر الــذي يمثــل تناقضًــا 
الميــاه  انقطــاع  مــن  يعانــون  الذيــن  للســكان  بالنســبة  صارخًــا 
بشــكل مزمن، وبالتالي من العطش الشــديد في منازلهم. إن قرار 
الدولــة بتخصيــص مــوارد مائيــة عاليــة الجــودة للتعبئــة التجاريــة، 
فــي حيــن أن المجتمعــات المحليــة لا تــزال محرومــة مــن الوصــول 
إلــى الميــاه الأساســية، يُفاقــم إحبــاط الجمهــور ويبــرز مــا يُنظــر إليــه 

علــى أنــه إعطــاءُ الأولويــة للربــح علــى حســاب المجتمــع.

وفــي الوقــت نفســه فــي منطقــة قفصــة القاحلــة، يمثــل تخصيــص 
كميــاتٍ هائلــةٍ مــن الميــاه لشــركة فســفاط قفصــة ظلمًــا صارخًــا، 
فــي حيــن يتعــرض ســكان المــدن لانقطاعــات متكــررة فــي إمــدادات 
فــي  يتمثّــل  عميقًــا،  تناقضًــا  الســيناريو  هــذا  يجسّــد  الميــاه. 
اســتغلال مــورد حيــوي لتحقيــق مكاســب صناعيــة علــى حســاب 

الأساســية. المنزليــة  الاحتياجــات  تلبيــة 

أوليــات  أن  كيــف  الاختلافــات  هــذه  توضــح  المطــاف،  نهايــة  فــي 
صانعــي القــرار إمــا تُعــزز أو تتغاضــى عــن مفهــومَ العدالــة المائيــة، 
مقابــل مــا يعتبــره أصحــاب المصلحــة أنفســهم عــادلاً وضروريًــا. 
هــذا الاختــاف فــي الفهــم يمهّــد الطريــق لمزيــد مــن أهميــة دراســة 
كيفيــة تحديــد أولويــات الميــاه ومــن يملــك القــدرة علــى التأثيــر 

فيهــا.
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المائيــة  للعدالــة  المصلحــة  فــي تفســيرات أصحــاب  التنــوع  يبــرز 
التعقيــدَ المتأصــل فــي هــذا المفهــوم. وهــو يشــير إلــى أن التوصــل 
عملــي  غيــر  يكــون  قــد  عالميًــا  ومقبــول  مشــترك  تعريــف  إلــى 
نظــرًا للواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي المختلــف لــكل مجموعــة 
وأدوارهــا وتجاربهــا. بــدلاً مــن الســعي إلــى فهــم واحــد، قــد يكــون 
العدالــة  واعتبــار  التعــدد  هــذا  قبــول  هــو  إنتاجيــة  الأكثــر  النهــج 
عمليــة ديناميكيــة وحساســة للســياق. يؤكــد هــذا التعقيــد أيضًــا 
علــى حاجــة صانعــي القــرار إلــى الانخــراط بعمــق مــع المجتمعــات 
تطبيــق سياســات  مــن  بــدلاً  الحقيقــي  واقعهــا  وفهــم  المحليــة، 
مــن الأعلــى إلــى الأســفل وسياســاتٍ »واحــدةٍ تناســب الجميــع«. 
علــى  والتصــورات  النظريــة  العدالــة  أطــر  بيــن  التباينــات  تشــير 
أرض الواقــع إلــى فجــوات حرجــة، إن لــم تتــم معالجتهــا، تــؤدي 
إلــى زيــادة مخاطــر اســتمرار التفاوتــات بــدلاً مــن حلهــا. فــي نهايــة 
المطــاف، لا ينبغــي أن تقتصــر العدالــة المائيــة علــى التعريفــات 
الأكاديميــة أو الموجهــة مــن قِبَــل السياســات؛ بــل يجــب أن تلقــى 
صــدى لــدى المجتمعــات التــي تتأثــر مباشــرة بسياســات توزيــع 

الميــاه والوصــول إليهــا.

2. أولويات استخدام المياه 
لتحقيق العدالة المائية

فحســب،  العــادل  الوصــول  علــى  المائيــة  العدالــة  تقتصــر  لا 
لتلبيــة  الميــاه  لاســتخدام  الأولويــة  إعطــاء  أيضًــا  تشــمل  بــل 
الاحتياجــات الأساســية مــع احتــرام العدالــة الاجتماعيــة. يتنــاول 
هــذا الجــزء جانبيــن: )أ( إعطــاء الأولويــة لاســتخدام الميــاه وفقًــا 
لمبــدأ »العدالــة المائيــة« و)ب( التطبيــق العملــي لأبَْعــاد العدالــة 

الأربعــة فــي تونــس.

1.2. تحديــد أولويــات اســتخدام المياه

تُعــدّ ميــاه الشــرب أولويــة قصــوى، اســتنادًا إلــى الحــق الأساســي 
الحيــاة والكرامــة. يجــب ضمــان الحصــول علــى ميــاه كافيــة  فــي 
بعــد  للجميــع.  باســتمرار  ومتوفــرة  معقولــة  وبأســعار  وجيــدة 
بالنســبة  خاصــة  الغــذاء،  لإنتــاج  اللازمــة  الميــاه  تصبــح  ذلــك، 
للمزارعيــن الصغــار الذيــن يــزوّدون الأســواق المحليــة فــي المقــام 
فــي  دورًا حاســمًا  المزارعــون  هــؤلاء  يلعــب  أمــرًا ضروريًــا.  الأول، 
ضمــان الســيادة الغذائيــة المحليــة، لكنهــم يظلــون عرضــة لخطــر 

الميــاه. نــدرة 

»لا يحــق للحكومــة قانونيًًــا أو أخلاقيًًــا أو منطقيًًــا أن تمنــح 
الميــاه لصناعــات الميــاه المعبــأة في زجاجــات بينمــا تحرمنــا 
منهــا. وفي المنطقــة نفســها، تســمح للاســتثمارات الزراعيــة 
الثريــة بحفــر ثلاثــة أو أربعــة آبــار، ثــم تخبرنــا أننــا في ’منطقــة 
بالضبــط  وهــذا  الميــاه.  على  الحصــول  يمكننــا  ولا  حمــراء‘ 
نــزوّّد  الذيــن  نحــن  لأننــا  المحاصيــل:  أســعار  ارتفــاع  ســبب 
لــم نَعَُُــد نملــك الميــاه الكافيــة لإنتاجهــا«.59 الأســواق المحليــة 

لا ينبغــي أن تحصــل المؤسســات الزراعيــة الكبيــرة، علــى الرغــم 
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صغــار  حســاب  علــى  الميــاه  علــى  الاقتصاديــة،  أهميتهــا  مــن 
تقليــل  ينبغــي  وبالمثــل،  المحليــة.  والمجتمعــات  المزارعيــن 
أولويــة الاســتخدام الصناعــي، لا ســيما للصناعــات التــي تســتهلك 
كميــات كبيــرة مــن الميــاه وتســبب التلــوث مثــل شــركة فســفاط 

قفصــة، مــن أجــل حمايــة الاحتياجــات الأساســية.

سياســات  خــال  مــن  الأولويــات  هــذه  تنفيــذ  يــؤدي  أن  يمكــن 
تونــس. فــي  المائيــة  للعدالــة  الأســاس  إرســاء  إلــى  فعالــة  عامــة 

2.2. أبعــاد العدالــة المائيــة: متماســكة أم 
كبة؟ مترا

المقابــات  بيانــات  علــى  المطبقــة  الترميــز  منهجيــة  كشــفت 
فــي  المشــاركون  اســتخدمها  التــي  اللغويــة  المصطلحــات  أن 
المقابــات يمكــن تصنيفهــا إلــى ثــاث مجموعــات: )أ( المخــاوف 
»بالوصــول«  المتعلقــة  الكلمــات  كانــت  حيــث  التوزيعيــة، 
و«الإنصــاف« و«النــدرة« هــي الأكثــر بــروزًا؛ )ب( العدالــة الإجرائيــة 
والاعترافيــة، المُتَّسِــمة بالإشــارة إلــى »المشــاركة« و«الاســتبعاد« 
حيــث  القــدرات،  علــى  القائمــة  العدالــة  و)ج(  و«التهميــش«؛ 
»التمكيــن«  علــى  الضــوء  المقابــات  فــي  المشــاركون  ســلطّ 
و«الاســتقلالية« و«بنــاء القــدرات«. تشــير هــذه المجموعــات إلــى 
أن العدالــة المائيــة، رغــم تعــدد أبعادهــا، تُختبــر ويُعبــر عنهــا مــن 
كِبــة تعكــس الشــواغل الماديــة الملحّــة قبــل  خــال أولويــاتٍ مُترا

والهيكليــة. الإجرائيــة  الجوانــب 

للفصــل  قابلــة  غيــر  المائيــة  للعدالــة  الأربعــة  الأبعــاد  أن  ورغــم 
تونــس: فــي  العمليــة  الممارســة  فــي  كِبَــة  مُتَرَا تبــدو  فإنهــا  نظريـًـا، 

•	 يغيــب  عندمــا  أهميــة.  الأكثــر  البعــد  التوزيعيــة:  العدالــة 
ــا مــا يــؤدّي  التوزيــع العــادل، تفقــد المشــاركة معناهــا. وغالبً
القــرار  إلــى الاســتبعاد مــن صنــع  المنصــف  التوزيــع  غيــاب 

الاعتــراف. وعــدم 

•	 العدالــة الإجرائيــة والاعترافيــة: علــى الرغــم مــن أن المشــاركة 
والاعتــراف عنصــران حيويـّـان، غالبًــا مــا ينظــر إليهمــا أصحــاب 
أن  الكثيــرون  يشــعر  ثانوييــن.  أمريــن  بوصفهمــا  المصلحــة 
الانخــراط الحقيقــي فــي صنــع القــرار يصبــح غيــر ذي صلــة فــي 

غيــاب العدالــة التوزيعيــة.

•	 العدالــة القائمــة علــى القــدرات: إن تعزيــز قــدرة المجتمعــات 
هدفًــا  يشــكلّ  الميــاه  مــوارد  مــن  الكاملــة  الاســتفادة  علــى 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الحواجــز  تُقوِّضــه  الأمــد،  طويــل 

السياســية.

»لا أريــدُ المشــاركةَ. أريــد فقــط الحصــول علــى الميــاه بشــكلٍ 
أننــا لا  عــادل مثــل أيِّ شــخصٍ آخــر. الحكومــةُ تعلــم جيّــدًا 
لنــا. وإذا طلبــوا منــي  الميــاه، ومــن واجبهــا توفيرهــا  نملــكُ 
أن أقــول المزيــد، فمــاذا يمكننــي أن أقــول غيــر أننــا لا نملــك 

الميــاه«؟60
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الزراعيــة  الشــركات  بيــن  الميــاه  توزيــع  فــي  التفاوتــات  تؤكــد 
الصناعييــن  المســتخدمين  بيــن  وكذلــك  الصغــار،  والمزارعيــن 
والمجتمعــات المحليــة، علــى نمــطٍ أوســع مــن الظلــم الاجتماعــي 
باعتبارهــا  التوزيعيــة  العدالــةِ  هيمنــةُ  وتعكــسُ  والاقتصــادي. 
فوريــةٍ  تحســيناتٍ  إلــى  الملحّــة  الحاجــةَ  الرئيســي،  الشــاغلَ 
تجاهــلَ  فــإن  ذلــك،  ومــع  الميــاه.  إلــى  الوصــول  فــي  وملموســة 
ينطــوي  القــدرات  علــى  والقائمــة  والاعترافيــة  الإجرائيــة  العدالــة 
الطويــل. ومــع  المــدى  الاختــالات علــى  هــذه  تعزيــز  علــى خطــر 
الظلــمِ  التالــي، يتضــح أن اســتمرارَ مظاهــرِ  الجانــب  إلــى  انتقالنــا 
المائــي غالبًــا مــا تتقاطــع مــع أشــكالٍ أوســع مــن التمييــز، ممــا 
يســلطّ الضــوء علــى تعقيــد تحقيــق العدالــة الشــاملة فــي مجــال 

الميــاه فــي تونــس.

3. مظالم المياه والتمييز المزدوج
ــمُ الميــاه فــي تونــس علــى ســوء التوزيــع أو فشــل  لا تقتصــر مظال
أوجــهِ  مــع  بعمــق  متشــابكةٌ  هــي  بــل  فحســب؛  السياســات 
التــي  نطاقًــا  الأوســع  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  المســاواة  عــدمِ 
مــا  غالبًــا  المهمشــة.  الفئــات  علــى  متناســب  غيــر  بشــكل  تؤثــر 
ــا مــن التهميــش:  ــا مزدوجًــا أو حتــى ثلاثيً تواجــه هــذه الفئــات عبئً
الاجتماعيــة  والخدمــات  الحقــوق  مــن  بالفعــل  مســتبعَدة  فهــي 
الميــاه  أمــام مظالــم  والاقتصاديــة الأساســية، ويُضيــف ضعفُهــا 
التــي  المقابــات  إلــى  واســتنادًا  الهشاشــة.  مــن  إضافيــة  طبقــةً 
مــن  كضعــفٍ  يظهــر  مــا  غالبًــا  المائــي  الظلــم  أن  يبــدو  أجُريــت، 
الذيــن  الأفــراد  علــى  الواقــعُ  يفرضُــه  الثالثــة،  أو  الثانيــة  الدرجــة 

الإقصــاء.  مــن  أخــرى  أشــكالٍ  مــن  بالفعــل  يعانــون 

»لــن تــرى أبــدًا الأثريــاء أو أصحــاب النفــوذ السياســي يعانــون 
يتحمّــل  مــا  نحــن. فدائمًــا  نعانيهــا  الميــاه كمــا  انقطــاع  مــن 
عــبء المعانــاة الفقــراءَ والســكان الريــف. حتــى هنــا، إذا كان 
لديــك المــال، يمكنــك حفــر بئــر خــاص بــك والعيــش براحــة. 
تنتظــر، وأن  أن  لــك  فيُقــال  المــال،  لديــك  يكــن  لــم  إذا  أمــا 

تعتمــد علــى الدولــة، وأن تُعانــي فــي صمــت«.61

شــة  كمــي دورةً تُحاصَــر فيهــا الفئــات المهمَّ يخلــق هــذا التأثيــر الترا
الآثــار  مــن  الإفــات  عــن  عاجــزةً  مــواتٍ مســتمر،  غيــر  وضــع  فــي 

المركَّبــة للظلــم الاجتماعــي والاقتصــادي والبيئــي.

الهشاشــة المتداخلة:

•	 تونــس،  فــي  الريفيــة  المناطــق  تعانــي  الريفيــة:  المجتمعــات 
تخلـّـفٍ  مــن  القاحلــة،  وشــبه  القاحلــة  المناطــق  فــي  خاصــة 
مزمن ونقصٍ في الخدمات العامة الأساسية. إن غياب بنية 
تحتيــة مائيــة موثوقــة ليــس مجــرد علامــة إهمــال الدولــة، بــل 
هــي آليــة تُكــرّس التهميــش الاجتماعــي والاقتصــادي. يضطــر 
العديــد مــن ســكان الريــف إلــى الاعتمــاد علــى مصــادر ميــاه 

غيــر آمنــة أو متقطعــة، ممــا يزيــد مــن المخاطــر الصحيــة.

•	 الأســر  تكافــح  واقتصاديـًـا:  اجتماعيًــا  المحرومــون  الســكان 
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ذات الدخــل المنخفــض مــن أجــل تحمّــل تكاليــف الميــاه، 
أو  الخصخصــة  بســبب  الأســعار  ترتفــع  عندمــا  خاصــة 
عــن  عجزهــا  يــؤدي  مــا  وغالبًــا  التحتيــة.  البنيــة  مشــكلات 
الميــاه عنهــا، ممــا يحرمهــا مــن  إمــدادات  إلــى قطــع  الدفــع 

الفقــر. دوامــة  ويعــزّز  أساســي  حــقٍ 

•	 مــن  العديــد  فــي  الجنســين:  بيــن  المســاواة  النســاء وعــدم 
المجتمعــات الريفيــة، تقــع علــى عاتــق النســاء المســؤولية 
الأمــر  المنزلــي،  للاســتخدام  الميــاه  تأميــن  عــن  الأساســية 
الــذي يتطلــب فــي كثيــر مــن الأحيــان الســير لمســافات طويلــة. 
مشــاركتهن  مــن  الحــد  علــى  المســؤولية  هــذه  تقتصــر  ولا 
أيضًــا  تُعرضّهــن  بــل  فحســب،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
لمخاطــر صحيــة وتهديــدات أمنيــة. وعلــى الرغــم مــن دورهــن 
الحاســم فــي إدارة الميــاه، تُســتبعد النســاء عــادةً مــن عمليــات 

صنــع القــرار.

•	 ولا  المهاجــرون،  يفتقــر  مــا  غالبــاً  واللاجئــون:  المهاجــرون 
ســيما أولئــك الذيــن لا يتمتعــون بوضــع قانونــيٍّ، إلــى الوصــول 
الرسمي إلى الخدمات العامة، بما في ذلك المياه. ويجعلهم 
ــش عرضــةً للاســتغلال والمزيــد مــن الإقصــاء.  وضعهــم المهمَّ
فــي المســتوطنات غيــر الرســمية، حيــث الخدمــات الأساســية 
نــادرة، يُضطــرّون إلــى الاعتمــاد علــى مصــادر ميــاه غيــر كافيــة، 

ممــا يعــرضّ صحتهــم وكرامتهــم للخطــر.

»ربمــا لا يتحــدث النــاس كثيــراً عــن اللاجئيــن والمهاجريــن، 
كثــر مــن غيرهــم. فــي أماكــن  لكنهــم يعانــون أيضًــا، وأحيانـًـا أ
بــكل   – لهــم  ميــاه  توجــد  لا  والعمــروّة،  صفاقــس  مثــل 
كثــر خطــورة لأن جــزءًا كبيــرًا  بســاطة. وأعتقــد أن هــذا الأمــر أ
مــن المواطنيــن التونســيين أنفســهم لا يعترفــون تمامًــا بهــذا 

الحــق«.62 

تُُظهــر هــذه الطبقــات المتداخلــة مــن الظلــم أن معالجــة العدالــة 
المائيــة في تونــس تتطلــب نهجًًــا شــامالًا يتجــاوز التوزيــع العــادل 
للميــاه. تُُظهــر النتائــج أن صانعــي القــرار، ســواء عــن قصــد أو عــن 
غيــر قصــد، غالبًًــا مــا يفرضــون عــبء الظلــم على الفئــات الأكثــر 
تواجــه سياســات  أن  يجــب  المســبق.  تهميشــها  بســبب  ضعفًًــا 
هــذه  تجعــل  التــي  نطاقًًــا  الأوســع  الهيكليــة  التفاوتــات  الميــاه 
ضمــان  إن  القــرار.  صنــع  عمليــات  في  مرئيــة  غيــر  المجتمعــات 
للفئــات  الفريــدة  بالاحتياجــات  والاعتــراف  الشــاملة  المشــاركة 

المهمشــة أمــر ضــروري لأي حــل شــامل.
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4. دور المانحين الدوليين 
والقروض الخارجية المتعددة 

الأطراف
المتعــددة  الماليــة  والمؤسســات  الدوليــون  المانحــون  يلعــب 
والبنــك  والتعميــر،  للإنشــاء  الدولــي  البنــك  مثــل  الأطــراف، 
الأوروبــي،  والإتحــاد  الدولــي،  النقــد  وصنــدوق  للتنميــة،  الأفريقــي 
تشــكيل سياســات  فــي  هامًــا  دورًا  للاســتثمار،  الأوروبــي  والبنــك 
تُقــدم  مــا  ذلــك، غالبًــا  تونــس. ومــع  فــي  التحتيــة  والبنيــة  الميــاه 
تدخلاتهــم الأولويــة للمشــاريع ذات الإمكانــات الاقتصاديــة، مــع 
الاســتثمارات  تجــذب  أن  يمكــن  التــي  القطاعــات  علــى  التركيــز 
الخاصــة، أو تفتــح الأبــواب أمــام الشــركات متعــددة الجنســيات، أو 
تتطلــب نقــاً للتكنولوجيــا. وبــدلاً مــن ضمــان وصــول المواطنيــن 
إلــى الميــاه بشــكل مباشــر، ســواء كأفــراد أو كمجموعــات، يميــل 
هــؤلاء المانحــون إلــى تمويــل مشــاريع واســعة النطــاق يُنظــر إليهــا 

اقتصاديــة.63 جــدوى  ذات  أنهــا  علــى 

ومــن الأمثلــة الواضحــة علــى هــذا النهــج الاســتثمارات الضخمــة فــي 
محطــات تحليــة ميــاه البحــر. وعلــى الرغــم مــن القــروض الكبيــرة 
المخصصــة لهــذه المشــاريع، هنــاك حقيقتــان مهمتــان تكشــفان 
شــبكة  تعانــي  أولاً،  بالكامــل.  لتونــس  الحــل  هــذا  ملاءمــة  عــدم 
توزيــع الميــاه فــي الدولــة مــن خســائر تصــل إلــى 30 بالمئــة بســبب 
البنيــة التحتيــة المهترئــة والاســتخدام غيــر القانونــي، وهــي كميــة 
التحليــة. ومعالجــة  تنتجــه محطــات  أن  يمكــن  مــا  بكثيــر  تفــوق 
هــذه العيــوب فــي البنيــة التحتيــة ســتُحدث تأثيــرًا فوريـًـا علــى توافــر 
الميــاه. ثانيًــا، تواجــه تونــس عجــزًا فــي الطاقــة، بينمــا تحليــة الميــاه 
عمليــة تســتهلك الكثيــر مــن الطاقــة، ممــا يثيــر تســاؤلات حــول 
اســتدامة وكفــاءة هــذه الاســتثمارات. عــاوة علــى ذلــك، تتعــرض 
تونــس لضغــوط متزايــدة، لا ســيما مــن الاتحــاد الأوروبــي والوكالــة 
الألمانيــة للتعــاون الدولــي، لتوقيــع اتفاقيــات إنتــاج الهيدروجيــن 
 – الميــاه  مــن  كبيــرة  كميــات  تتطلــب  عمليــة  وهــي  الأخضــر، 
خاصــة المصــادر غيــر التقليديــة مثــل الميــاه المحــاة – والطاقــة 
المتجــددة. وعلــى الرغــم مــن تقديمهــا غالبًــا كمشــاريع منفصلــة، 
فــإن الدفــع نحــو الهيدروجيــن الأخضــر يُوجّــه عمليًــا الاســتثمار فــي 
البنيــة التحتيــة للتحليــة، غالبًــا مــن دون مراعــاة كافيــة لاحتياجــات 

الميــاه المحليــة أو الاعتبــارات المتعلقــة بالعدالــة.

تُظهــر هــذه المــوارد، التــي يمكــن اســتخدامها لتلبيــة الاحتياجــات 
الأساســية للمواطنيــن التونســيين، أنهــا تُوجَّــه بــدلاً مــن ذلــك نحــو 
التركيــز علــى مصــادر  إن  للتصديــر.  مشــاريع صناعيــة وموجّهــة 
الميــاه غيــر التقليديــة،64 مثــل ميــاه البحــر المحــاّة وميــاه الصــرف 
المانحيــن  هــؤلاء  أن  كبــر  أ بشــكل  يؤكــد  المعالجــة،  الصحــي 

63  Houcine Rhili, “The World Bank’s Water and Sanitation Policies in 
Tunisia: Privatisation at the Expense of Fundamental Rights”, Transnational 
Institute (TNI), 28 September 2023, available at https://tinyurl.
com/3ufd43nz 

64  World Bank, “Tunisia: Recycled Wastewater Cleans Up the Sea, Provides 
Water for Farming”, World Bank, 30 August 2022, available at https://
tinyurl.com/4rjh6axt

لضمــان  أو  المائيــة  العدالــة  لتحقيــق  حقيقيــة  أولويــة  يُولــون  لا 
الحــق الأساســي فــي الحصــول علــى الميــاه. بــل إن تركيزهــم يظــل 
فــرص الاســتثمار،  ــا علــى فتــح أســواق جديــدة، وتوســيع  منصبًّ
واســتغلال المــوارد الطبيعيــة لتونــس فــي ســياق التحــول العالمــي 
كتــراث فعلــي بالنقــص الحــاد فــي الميــاه والطاقــة  للطاقــة، دون ا

الــذي تعانــي منــه تونــس.

يبــدو أن اســتراتيجيات المانحيــن الدولييــن تتجاهــل الاحتياجــات 
الفوريــة للســكان مــن ميــاه الشــرب المأمونــة والمتاحــة وبأســعار 
معقولــة. ومــن خــال إعطــاء الأولويــة للقطاعــات التــي تتماشــى 
تــؤدي  قــد  المحتملــة،  الخصخصــة  أو  الاقتصــادي  التحريــر  مــع 
هــذه المؤسســات مــن غيــر قصــد إلــى تعميــق الظلــم المائــي بــدلاً 
مــن التخفيــف منــه. إن التركيــز علــى المكاســب الاقتصاديــة، بــدلاً 
مــن إعطــاء الأولويــة للاحتياجــات البشــرية، يُعــرِّض المجتمعــات 
الضعيفــة، التــي هــي بالفعــل مســتبعدة مــن الوصــول العــادل إلــى 

المــوارد، لمزيــد مــن التهميــش.

5. الاندماج الرمزي أم الحوكمة 
التشاركية؟ دور المجتمعات 

المحلية والمنظمات غير 
الحكومية في سياسة المياه

تشــير نتائــج البحــث إلــى وجــود تصــور واســع بيــن المجتمعــات 
المحليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي بــأن مشــاركتهم فــي إدارة 
كثــر منهــا جوهريــة. فرغــم وجــود  الميــاه غالبًــا مــا تكــون رمزيــة أ
م كإجراءات شكلية أو أحادية  آليات للتشاور، فإنها غالبًا ما تُصمَّ
الاتجــاه، بــدلاً مــن كونهــا فرصًــا حقيقيــةً للمشــاركة فــي صنــع القــرار. 
وقــد يرجــع التــردد فــي الأخــذ بــرؤى منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى 
أولويــات بيروقراطيــة راســخة، أو إلــى النظــر إليهــا كأطــراف ثانويــة 
لا كشــركاء أساســيين فــي تطويــر السياســات. ونتيجــة لذلــك، فــإن 
هــذه المشــاورات، رغــم اســتيفائها الشــكلي لمتطلبــات الحوكمــة 
التشــاركية، تفشــل فــي تحقيــق الشــفافية والمســاءلة أو إحــداث 

تأثيــر جوهــري تســعى إليــه منظمــات المجتمــع المدنــي.

غالبًــا مــا يمتنــع صانعــو القــرار عــن التعــاون الهــادف مــع منظمــات 
الفنيــة  الخبــرة  إلــى  تفتقــر  أنهــا  يــرون  لأنهــم  المدنــي  المجتمــع 
إدارة  عليهــا  تنطــوي  التــي  المعقــدة  التحديــات  لفهــم  اللازمــة 
الميــاه. فــي هــذا الإطــار، يُنظــر إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي علــى 
كثــر منهــا شــركاء: فهــي جهــات فاعلــة يُعتقــد أنهــا  أنهــا عوائــق أ
تباطــئ أو تُعرقــل المشــاريع دون تقديــم بدائــل قابلــة للتطبيــق 
مــن الناحيــة الفنيــة. هــذا التحيــز التكنوقراطــي يصــوّر منظمــات 
يقــوض  ممــا  مطلعــة«،  »غيــر  أنهــا  علــى  المدنــي  المجتمــع 
شــرعيتها فــي المناقشــات التــي يهيمــن عليهــا عــادة المهندســون 

اللوجســتيون. الخبــراء  أو  والاقتصاديــون 

ويضخّــم الخطــاب السياســي هــذه الريبــة، خاصــة بعــد موجــات 
التخويــن التــي أطلقتهــا رئاســة الجمهوريــة. ويُصــوّر هــذا الخطــاب 
المصالــح  مــع  متوافقــة  أنهــا  علــى  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
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أجنــدات  بتنفيــذ  ســوى  تقــوم  لا  أنهــا  إلــى  ويشــير  الأجنبيــة، 
المانحيــن الدولييــن، رغــم أن هــؤلاء المانحيــن أنفســهم يُعــدّون 
عــن  بمكياليــن  الكيــل  هــذا  ويكشــف  للدولــة.  رســميين  شــركاء 
توتــر عميــق فــي كيفيــة تفســير التأثيــر الخارجــي، تبعًــا لهويــة الجهــة 
التــي يُنظــر إليهــا بصفتهــا المســتفيدة منــه. ويُعــزّز هــذا الوضــع 
ــا مــا  الثانــوي الهرميّــات المؤسســاتية والتحيــزات القطاعيــة. غالبً
اهتمامًــا  كثــر  أ أنهــا  علــى  المدنــي  المجتمــع  إلــى منظمــات  يُنظــر 
علــى  القائمــة  الخطابــات  أو  التلــوث،  ومكافحــة  البيئــة،  بحمايــة 
الحقــوق، التــي قــد يُنظــر إليهــا علــى أنهــا منفصلــة عــن الضــرورات 
الصناعيــة.  التنميــة  أو  الزراعيــة  الإنتاجيــة  مثــل  الاقتصاديــة 
يميلــون  القــرار  صانعــي  أن  الأبحــاث  تُظهــر  ذلــك،  علــى  عــاوة 
إلــى الاعتــراف بمنظمــات المجتمــع المدنــي فقــط عندمــا تعمــل 
كمقدّمــي خدمــات أو جهــات خيريــة تســدّ الفجــوات التــي تتركهــا 
وتعكــس  الحكوميــة.  التوجيهــات  مــع  تمامًــا  وتتوافــق  الدولــة 
مــع  التعامــل  فــي  أوســع  رغبــة  عــدم  المشــروطة  كة  الشــرا هــذه 
منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تتبنــى أدوارًا تُبنــى علــى النقــد 
أولويــات  مــع  الأدوار  هــذه  تتعــارض  والمناصــرة، خاصــة عندمــا 
إلــى  المحليــون  المزارعــون  ينظــر  قــد  ذلــك،  ضــوء  فــي  الدولــة. 
منظمــات المجتمــع المدنــي علــى أنهــا جهــات فاعلــة »حضريــة« 
ــا مــع اهتماماتهــم المتعلقــة  أو خارجيــة لا تتوافــق أولوياتهــا دائمً
بســبل العيــش. وقــد ينظــر صانعــو القــرار إليهــا علــى أنهــا خصــوم 

حلفــاء. وليــس 

المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تُهمّــش  لا  الديناميــات  هــذه 
شــاملة  مائيــة  سياســات  تشــكيل  أيضًــا  تُعيــق  بــل  فحســب، 
عليــه  تهيمــن  مُجــزّأ  حوكمــة  فضــاء  تُنتــج  فهــي  ومســتدامة. 
العقليــة التكنوقراطيــة، وتُقلـّـل مــن قيمــة الخبــرات والــرؤى الحيّــة 
المشــكلة  هــذه  وتُعــدّ  تُقصيهــا.  أو  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات 
كثــر خطــورة بالنظــر إلــى أن حوكمــة الميــاه ليســت مســألة تقنيــة  أ
بحتــة، بــل قضيــة سياســية واجتماعيــة عميقــة؛ ومجــال ينبغــي 
أن  التقنيــة،  خلفيتهــم  عــن  النظــر  بغــضّ  الفاعليــن،  لمختلــف 
هــذا  تجاهــل  خــال  ومــن  مهمــة.  نظــر  بوجهــات  فيــه  يســاهموا 
الواقــع، يعــزّز نمــوذج الحوكمــة التشــاركية باعتبــاره إجــراءً شــكليًا 
بــدل أن  الــورق  لا تحويليًــا: ممارســة بيروقراطيــة تُســتوفى علــى 

الحقيقــي. للتأثيــر  وســيلة  تكــون 

التوصيات
1.  منظمــات المجتمــع المدنــي

•	 المــادة  اســتخدام  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  علــى  يجــب 
التمييزيــة،  السياســات  لتحــدي   2022 دســتور  مــن   48
كة مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة القانونيــة حيثمــا  بالشــرا
المائيــة  العدالــة  بــأن  الاعتــراف  يجــب  مناســبًا.  ذلــك  كان 
الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  تفســرها  عالميــة،  ليســت 
والمزارعــون والمجتمعــات المحليــة بشــكل مختلــف حســب 

ومواقفهــم. احتياجاتهــم 

•	 قطــع  وربــط  الهوايديــة،  احتجــاج  نمــوذج  نطــاق  توســيع 
الميــاه بحقــوق الإنســان، مــع حمــات إعلاميــة ونشــر تقاريــر 

الروايــات. لمواجهــة  موازيــة 

•	 العمــل مــع مجموعــات التنميــة الزراعيــة لتخطيــط مصــادر 
وإضفــاء  التقليديــة،  والممارســات  الرســمية  غيــر  الميــاه 

السياســية. المناقشــات  فــي  عليهــا  الشــرعية 

2.  الحكومــة التونســية والــوزارات

•	 القانــون  )مشــروع  المعــدل  الميــاه  قانــون  إقــرار  تســريع 
المدنــي،  المجتمــع  منظمــات  مــن  بمســاهمة   )2019/66
والزراعــة  الشــرب  لميــاه  صريــح  بشــكل  الأولويــة  وإعطــاء 
الصغيــرة علــى الصناعــات التصديريــة )مثــل شــركات الميــاه 

فــي زجاجــات(. المعبــأة 

•	 نشــر بيانــات الســدود وتراخيــص الميــاه فــي الوقــت الفعلــي 
علــى الإنترنــت، وكشــف التفاوتــات، وتطبيــق مبــدأ »الملــوث 
شــركة  مثــل  الصناعــات  علــى  ضرائــب  وفــرض  يدفــع« 

الريفيــة. التحتيــة  البنيــة  لتمويــل  فســفاط قفصــة 

•	 تزويدهــا  خــال  مــن  للميــاه  الإقليميــة  المجالــس  تمكيــن 
الحصــص  ذلــك  فــي  بمــا  تنفيذيــة،  وســلطات  بالميزانيــات 
المخصصــة للفئــات المهمشــة، مثــال: مجموعــات التنميــة 

نســوية. بقيــادات  الزراعيــة 

•	 المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  مباشــرة  مشــاركة  فــرض 
مــع  الميــاه،  سياســة  قــرارات  فــي  المحليــة  والمجتمعــات 
آليــات قابلــة للتنفيــذ لضمــان تلبيــة مطالبهــم. وهــذا يحــوّل 
الاحتجاجــات إلــى حقــوق المشــاركة القابلــة للتنفيــذ وينطــوي 
الحوكمــة  إلــى  الشــكلية  المشــاورات  مــن  الانتقــال  علــى 
المجتمــع  ملاحظــات  تترجــم  حيــث  الحقيقيــة،  التعاونيــة 

ملموســة. سياســية  نتائــج  إلــى  المحلــي 

3.  المانحــون الدوليــون )البنــك الدولــي، الاتحــاد 
الأوروبــي، البنــك الأفريقــي للتنميــة، إلخ(

•	 إعــادة توجيــه القــروض مــن محطــات تحليــة الميــاه المكلفــة 
إصــاح  إلــى  العادلــة  وغيــر  للطاقــة  الاســتهلاك  والمرتفعــة 
مــن  بالمئــة   30 تفقــد  التــي  والريفيــة  الحضريــة  الشــبكات 
البنيــة  لمشــاريع  التشــاركية  الميزانيــة  وتجريــب  الميــاه، 

التحتيــة.

•	 الهيدروجيــن  مشــاريع  جميــع  رفــض  تونــس  علــى  يجــب 
الطاقــة؛  وفائــض  المائــي  الأمــن  تحقّــق  حتــى  الأخضــر 
فالمقترحــات الحاليــة تُعطــي الأولويــة للمصالــح الصناعيــة 
الأجنبيــة علــى حســاب الاحتياجــات الإنســانية الأساســية، مــا 
يــؤدي إلــى تحويــل مــوارد الميــاه الشــحيحة عــن المجتمعــات 
وحرمــان  المنهجيــة  التســربات  معالجــة  دون  العطشــى، 

الريفيــة. المناطــق 



•	 منظمــات  بقيــادة  المانحيــن  مراقبــة  مشــاريع  تمويــل 
المجتمــع المدنــي لضمــان التوافــق مــع الاحتياجــات المحليــة، 

الشــركات. مصالــح  وليــس 

4.  المجتمعــات المتضــررة

•	 إضفــاء الطابــع الرســمي علــى جمعيــات مســتخدمي الميــاه 
للتفــاوض مــع الســلطات، وتوثيــق الانتهــاكات ونشــرها.

•	 جمــع  أنظمــة  لإحيــاء  حكوميــة  إعانــات  تقديــم  إلــى  الدعــوة 
التغيــر  مــع  للتكيــف  إجــراءات  بوصفهــا  التقليديــة  الميــاه 

المناخــي.
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contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس

مبادرة�الإصلاح�العربي

كة  مبادرة الإصاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


